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 مقدّمة المركز
نى بتحديـد الأسـاليب يعُـ :أن يهتدوا إلى مـنهجٍ تربـويّ شـامل ،قديماً وحديثاً  ،حاول علماء التربية

ـــة والصـــبا ،والقـــيم والمعـــايير ـــذلوا في هـــذا الصـــدد  .الكفيلـــة بدراســـة مـــا يناســـب مرحلـــة الطفول وقـــد ب
حـتى اسـتطاعوا التوصّـل إلى نظـرات ومقترحـات وتوصـيات تعُـدُّ ـ مـن  ؛جهوداً كبيرة وشاقةّ ومتواصـلة
لـك ـ مـن تحديـد المـنهج الـدقيق الـذي يمكـن إلاّ أّ�ـم لم يتمكّنـوا ـ مـع ذ ،وجهـة علميـة ـ قيّمـة ونافعـة

ــه في معالجــة المشــاكل المعقّــدة ــتي تكتنــف تلــك المرحلــة الحسّاســة مــن عمــر الإنســان ،الاســتناد إلي   ،ال
كمـا أخفقـوا في حـلِّ الصـعوبات ـ المتزايـدة يومـاً بعـد آخـر ـ الـتي تواجـه الآبـاء والأمُّهـات والمـربّين في 

  .هذا ا�ال
حقّــاً أن تتوجّــه أنظــار كثــير مــن المســلمين ـ وخاصــةً العــاملين مــنهم في حقــل  ولعــلّ مــن المؤســف

وأن يفـــو�م أنّ في الشـــريعة  ،التربيـــة ـ إلى مـــدارس الغـــرب التربويـــة ليتلقّـــوا عـــنهم منـــاهجهم التربويـــة
 صـلّى االله(وأنَّ في سـيرة الرسـول الأعظـم  ،الإسلامية العلاج الناجع لجميع ما استُعصي علـيهم حلُّـه

معينـــاً لا ينضـــب مـــن الوصـــايا ) علـــيهم الســـلام(وفي ســـيرة أهـــل بيتـــه الطـــاهرين  ،)عليـــه وآلـــه وســـلّم
ووظفّـــت في مجالاتــــه  ،والتعـــاليم والتوجيهــــات الـــتي لــــو اســـتُخدمت في الحقـــل التربــــوي ،والإرشـــادات
بنـــاءً ســــليماً ولأقامتــــه  ،لكانـــت كفيلــــة بترســـيخ أروع القــــيم والمثـــل العليـــا في نفــــس الطفـــل ،المتعـــددة

  .ولجعلت منه شخصية سويةّ قادرة على القيام بدورها ـ كما ينبغي ـ في بناء ا�تمع ،معافىً 
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والسُـــنّة  ،إنَّ المـــنهج الإســـلامي الـــذي يمكـــن تحديـــد معالمـــه وقواعـــده بالاســـتناد إلى القـــرآن الكـــريم
ـــر عـــن الأئمّـــة المعصـــومين  ،النبويـــة المطهّـــرة ـــق تربيـــةٍ متّزنـــة  ،)علـــيهم الســـلام(ومـــا أثُ يهـــدف إلى تحقي

مــروراً  ،وتســتمر معــه إلى أن يشــبَّ عــن الطــوق ،تبــدأ مــن قبــل أن ينعقــد جنينــاً في رحــم الأمُ ،للطفـل
  .والطفولة المبكّرة ،والولادة والرضاعة ،بمرحلة الحمل

التربـــوي  والكتــاب الــذي بــين يـــديك ـ أيُّهـــا القــارئ العزيــز ـ اســتطاع أن يحـــدّد ملامــح المــنهج
مسـتنداً ـ في ذلـك ـ إلى آيـات  ،الـذي يعُـنى بكيفيـّة إعـداد الطفـل نفسـياً وعقليـاً وسـلوكياً  ،الإسـلامي

وعـن أهـل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وإلى المأثور عن الرسـول الأعظـم نبيّنـا محمـد  ،القرآن الكريم
  .سات العلمية الحديثة في هذا الإطارمستفيداً أيضاً من الدرا ؛)عليهم السلام(البيت الطاهرين 

إســـهاماً منـــه في خدمـــة الآبـــاء والأمُهـــات  ؛ويســـرّ مركزنـــا أن يقـــدّم هـــذه الدراســـة الممتعـــة والنافعـــة
وذلــك بتيســير أوضــح الســبل وأكثرهــا دقــّة وأمانــاً في تنشــئة الطفــل  ،والمشــتغلين في أمُــور تربيــة الطفــل

  .نشودلكي يؤدّي دوره الم ؛نشأة قويمة صالحة
  واالله وليّ التوفيق

  مركز الرسالة
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  المقدِّمة
الأُســرة هـــي المؤسّســـة الأُولى والأساســـية مـــن بــين المؤسّســـات الاجتماعيـــة المتعـــددة المســـؤولة عـــن 

ــى أســاس  ؛إعــداد الطفــل للــدخول في الحيــاة الاجتماعيــة ــالاً في إدامتهــا عل ليكــون عنصــراً صــالحاً فعّ
فهـي  ،والأُسرة نقطة البدء التي تزاول إنشـاء وتنشـئة العنصـر الإنسـاني .الفعّالالصلاح والخير والبناء 

ولهــذا أبــدى الإســلام عنايــة خاصــة بالأُســرة  ،نقطــة البــدء المــؤثرّة في كــلِّ مراحــل الحيــاة إيجابــاً وســلباً 
وزيــع وت ،فوضــع القواعــد الأساســية في تنظيمهــا وضــبط شــؤو�ا ،منســجمة مــع الــدور المكلّفــة بأدائــه

وتربيـة  ،وخصوصـاً تربيـة الطفـل تربيـة صـالحة ،وتحديد الواجبات المسؤولة عـن أدائهـا ،الاختصاصات
ودعى الإسـلام إلى المحافظـة  .سليمة متوازنة في جميع جوانب الشخصية الفكرية والعاطفية والسلوكية

مـا يـؤدّي إلى خلـق البلبلـة  ومـن كـلِّ  ،على كيان الأُسرة وإبعاد أعضائها من عناصـر التهـديم والتـدمير
ــؤدّي إلى ضــياع الأطفــال ــتي ت ــت الكيــان الــذي يحمــيهم ويعــدّهم  ،والاضــطراب في العلاقــات ال بتفتي

وجـاءت تعليمـات الإسـلام وإرشـاداته لتخلـق المحـيط الصـالح لنمـو الطفـل  .للمستقبل الذي ينتظرهم
أو إنسـان المسـتقبل مقاومـة  ،خلالـه الطفـلنمـوّاً سـليماً يطيـق مـن  ،جسدياً وفكريـاً وعاطفيـاً وسـلوكياً 
ـــات الحيـــاة والنهـــوض بأعبائهـــا ولهـــذا ابتـــدأ المـــنهج الإســـلامي مـــع الطفـــل منـــذ المراحـــل الأُولى  ،تقلّب

وانتهـاءً بالاســتقلالية الكاملـة بعــد  ،مــروراً بـالولادة والحضـانة ومرحلــة مـا قبــل البلـوغ ،للعلاقـة الزوجيـة
  الاعتماد
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  .على النفس
المـــنهج التربـــوي العـــام في العلاقـــات  :نتنـــاول في الفصـــل الأول :زعّ البحـــث هنـــا علـــى فصـــولونـــو 
ونتنــاول في الفصــل  ،)مرحلــة مــا قبــل الاقــتران ومرحلــة الحمــل( :ثم نعــرض في الفصــل الثــاني ،الأُســرية
ـــث ـــولادة مرحلـــة الرضـــاعة( :الثال ـــق بمرحلـــة ثم نعـــرض في الفصـــل الرابـــع مـــا يت ،)مرحلـــة مـــا بعـــد ال علّ

وسـنقوم  ،)مرحلـة الصـبا والفتـوّة(المرحلـة الأخـيرة  :وأخيراً نتناول في الفصـل الخـامس ،الطفولة المبكّرة
ــت  ،بالإفــادة مــن الآيــات والروايــات مســتفيدين مــن  ،)علــيهم الســلام(خاصــة الــواردة عــن أهــل البي

  .المعطيات العلمية الحديثة
  .يدومنه تعالى نستمد العون والتسد
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  الفصل الأول

  المنهج التربوي العام في العلاقات الأُسَريةّ
ـــق بنـــاء الأُســـرة ـــين أعضـــائها ،العلاقـــات الأُســـرية لهـــا دورٌ كبـــير في توثي ولهـــا  ،وتقويـــة التماســـك ب

  .وإيصاله إلى مرحلة التكامل والاستقلال ،تأثيرا�ا على نمو الطفل وتربيته
تمنحــه القـــدرة علـــى التكيــّـف  ؛اطفيـــة الــتي تخلقهـــا الأُســـرة للطفـــلوالأجــواء الفكريـــة والنفســـية والع

ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ الأُســرة بحاجــة إلى مــنهج تربــوي  ،الجــدّي مــع نفســه ومــع أسُــرته ومــع ا�تمــع
للمحافظـة علـى تماسـكها المـؤثرّ في  ،ويحدّد الاختصاصات ،فيوزعّ الأدوار والواجبات ،ينظّم مسير�ا
  .ل التربويةانطلاقة الطف

  :وتتحدد معالم المنهج التربوي بما يلي

  الاتفاق على منهج مشترك :أولاً 
فهـو الـذي يجعـل الإيمــان والشـعور البـاطني بـه حركــة  ،للمـنهج المتبـنىّ في الحيـاة تـأثير علــى السـلوك

متفاعلــة مــع مـــا فتبقــى فيــه الحركــة الســـلوكية  ،ويحــوّل هـــذه الحركــة إلى عــادة ثابتـــة ،ســلوكية في الواقــع
  يحُدد لها من تعاليم
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فـالمنهج الواحـد هـو المعيـار والميـزان الـذي يـوزن  ،ووحدة المنهج تؤدّي إلى وحـدة السـلوك ،وبرامج
فيجـب علـى الوالـدين  ،مـن حيـثُ الابتعـاد أو الاقـتراب مـن التعـاليم والـبرامج الموضـوعة ،فيه السلوك

ــى مــنهج واحــد مشــترك يحــدّد لهمــ  ،والواجبــات في مختلــف الجوانــب ،ا العلاقــات والأدوارالاتفــاق عل
فهـو مـنهج  ،والمنهج الإسلامي بقواعده الثابتة من أفضل المناهج التي يجب تبنّيها في الأُسرة المسـلمة

والمحيط بكل دقـائق الأمُـور وتعقيـدات  ،المهيمن على الحياة بأسرها ،رباّنيّ موضوع من قِبل االله تعالى
و مـنهج منسـجم مـع الفطـرة الإنسـانية لا لـبس فيـه ولا غمـوض ولا تعقيـد ولا تكليـف بمـا وه ،الحياة

فجميـــع التوجيهـــات والقواعـــد  ،وهـــو موضـــع قبـــول مـــن الإنســـان المســـلم والأُســـرة المســـلمة ،لا يطُــاق
بـاع هـذا وهـذه الخاصـيّة تـدفع الأُسـرة إلى الاقتنـاع بات ،السلوكية تستمد قوّ�ا وفاعليّتها مـن االله تعـالى

ــه ،فــلا مجــال للنقــاش في خطئــه ،المــنهج وتقريــر مبادئــه في داخلهــا أو عــدم القــدرة علــى  ،أو محدوديت
 ،فهو الكفيل بتحقيـق السـعادة الأُسـرية الـتي تسـاعد علـى تربيـة الطفـل تربيـة صـالحة وسـليمة ،تنفيذه

يم المــــنهج الإســــلامي فــــإنّ تعــــال ،وإذا حــــدث خلــــل في العلاقــــات أو تقصــــير في أداء بعــــض الأدوار
  .تتدخّل لإ�ائه وتجاوزه

أمّــــا القواعــــد  ،والمــــنهج الإســــلامي وضــــع قواعــــد كلّيــّــة في التعامــــل والعلاقــــات والأدوار والســــلوك
فيجــب علــى  ،الفرعيــة أو تفاصــيل القواعــد الكلّيـّـة ومصــاديقها فإّ�ــا تتغــيرّ بتغــيرّ الظــروف والعصــور

ســواء في  ،وعلــى قواعــد ومعــايير ثابتــة ومقبولــة مــن كليهمــا ،يــقالوالــدين الاتفــاق علــى تفاصــيل التطب
 ؛العلاقــات القائمــة بينهمــا أو علاقا�مــا مــع الأطفــال والأُســلوب التربــوي الــذي يجــب اتباعــه معهــم

  لأنّ الاختلاف في طرق التعامل وفي أسُلوب
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ل إرضـاء الوالـد تـارة فيحـاو  ،العلاقات يؤدّي إلى عدم وضوح الضوابط والقواعد السلوكية للطفـل
وهـــذا مـــا يـــؤدّي إلى اضـــطرابه النفســـي والعـــاطفي  ،والوالـــدة تـــارة أخُـــرى فيتّبـــع ســـلوكين في آنٍ واحـــد

فيمــــا يخــــص تربيــــة  ،فــــإنّ الأطفــــال الــــذين يــــأتون مــــن بيــــوت لا يتفــــق فيهــــا الأب والأمُ( .والســــلوكي
  .)١( )يكونون أطفالاً معضلين أكثر ممن عداهم ،أطفالهم

  علاقات المودّة :ياً ثان
وَمِـنْ ( :قـال تعـالى ،من واجبات الوالـدين إشـاعة الـودّ والاسـتقرار والطمأنينـة في داخـل الأُسـرة

ةً وَرَْ�َةً  زْوَاجاً لِ�سَْكُنوُا إَِ�هَْا وجََعَلَ بَ�نَُْ�مْ َ�ودَ�
َ
ْ�فُسُِ�مْ أ

َ
نْ خَلقََ لَُ�مْ مِنْ أ

َ
  .)٢( )..آيَاَتهِِ أ

 ،وهـذه العلاقـة تكـون سـكناً للـنفس ،علاقة مودّة ورحمة ،فالعلاقة بين الزوج والزوجة أو الوالدين
وهـي رابطـة تـؤدّي إلى تماسـك الأُسـرة وتقويـة  ،وراحـة للجسـد ،وطمأنينـة للـروح ،وهدوءاً للأعصـاب

والتعـاون الـواقعي في حـل  ،بـادلوالمـودّة والرحمـة تـؤدّي إلى الاحـترام المت ،بنائها واستمرار كيا�ا الموحّد
يقــول  ،وهــي ضــرورية للتــوازن الانفعــالي عنــد الطفــل ،جميــع المشــاكل والمعوّقــات الطارئــة علــى الأُســرة

ــــين ( :الــــدكتور ســــپوك ــــة ب ــــاج دائمــــاً إلى تماســــك العلاق ــــان الطفــــل الشخصــــي والأساســــي يحت اطمئن
  .)٣( )يات الحياةويحتاج إلى انسجام الاثنين في مواجهة مسؤول ،الوالدين

____________________  
  .١١ط ١٩٨٥ـ دار العلم للملايين  ١١١ :للدكتور فاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ١(
  .يراجع الميزان ،٢١ :٣٠الروم ) ٢(
  .٣ط ١٩٨٠ـ المؤسّسة العربية للدراسة والنشر  ٤٤ :للدكتور سپوك ،مشاكل الآباء في تربية الأبناء) ٣(

    



١٢ 

مرحلـة مـا قبـل الـولادة والمراحـل  ،يجب على الزوجين إدامة المـودّة في علاقا�مـا في جميـع المراحـلو 
وقــد أوصــى  ،والمـودّة فــرض مــن االله تعـالى فتكــون إدامتهـا اســتجابة لــه تعـالى وتقربّــاً إليـه ،اللاحقـة لهــا

فـإن تعلـم أنّ االله  ،ك النكـاحوأمّا حـقّ رعيّتـك بملـ( :�ا فقال) عليه السلام(الإمام علي بن الحسين 
 ،وكــذلك كـلّ واحــد منكمــا يجــب أن يحمــد االله علــى صــاحبه ،جعلهـا ســكناً ومســتراحاً وأنُســاً وواقيــة

ــه عليــه وإن كــان  ،ووجــب أن يحســن صــحبة نعمــة االله ويكرمهــا ويرفــق �ــا ،ويعلــم أنّ ذلــك نعمــة من
فـإنّ لهـا حـق الرحمـة  ،لم تكـن معصـيةحقّك عليها أغلظ وطاعتـك �ـا ألـزم فيمـا أحببـت وكرهـت مـا 

  .)١( )..وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها وذلك عظيم ،والمؤانسة
وجـاءت  ،على إدامـة علاقـات الحـبّ والمـودّة داخـل الأُسـرة) عليهم السلام(وقد ركَّز أهل البيت 

  .توصيا�م موجّهة إلى كلٍّ من الرجل والمرأة
  .)٢( )خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(ول االله قال رس

ــه الســلام(وقــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ــين ( :)علي رحــم االله عبــداً أحســن فيمــا بينــه وب
  .)٣( )زوجته

  .)٤( )مَن اتخذ زوجة فليكرمها( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال رسول االله 
بــالمرأة حــتى ظننــت أنــّه لا ) عليــه الســلام(أوصــاني جبرئيــل ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال 
  ينبغي

____________________  
  .٥هـ ط  ١٣٨٠ـ المكتبة الحيدرية ـ النجف  ١٨٨ :للحراّني ،تحف العقول) ١(
  .على الزوجباب حق المرأة  ١٤|  ٢٨١ :٣للصدوق  ،مَن لا يحضره الفقيه) ٢(
  .هـ ١٤٠١ـ دار صعب ـ بيروت  ٢٨١ :٣للصدوق  ،مَن لا يحضره الفقيه) ٣(
  .هـ ١٣٨٣ـ المكتبة الإسلامية طهران  ٥٥٠ :٢للنوري  ،مستدرك الوسائل) ٤(

   



١٣ 

  .)١( )طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة
عامــل مســاعد  ،وتكريمهــاوتوصـيا�م في الإحســان إلى المــرأة ) علــيهم الســلام(فـأقوال أهــل البيــت 

  .من عوامل إدامة المودّة والرحمة والحب
ـــؤدّي إلى إدامـــة المـــودّة والرحمـــة والحـــب إنْ ) علـــيهم الســـلام(وقـــد أوصـــى أهـــل البيـــت  المـــرأة بمـــا ي

إذا صـــلّت المـــرأة ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(قـــال رســـول االله  ،ومنهـــا طاعـــة الـــزوج ،التزمـــت �ـــا
ــــة  ؛وأطاعــــت بعلهــــا ،وأحصــــنت فرجهــــا ،شــــهرهاوصــــامت  ،خمســــها ــــواب الجنّ ــــدخل مــــن أي أب فلت
  .)٢( )شاءت

مــا اســتفاد امــرؤ فائــدة بعــد الإســلام أفضــل مــن ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال رســول االله 
  .)٣( )وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ،وتطيعه إذا أمرها ،تسرهّ إذا نظر إليها ،زوجة مسلمة

 ،الزوجة على اتباع الحسن في إدامة المودّة والرحمـة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وشجّع رسول االله 
) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(جـــاء رجـــل إلى رســـول االله (بالتـــأثير علـــى قلـــب الـــزوج وإثـــارة عواطفـــه 

 ،مـا يهمّـك :مهمومـاً قالـت وإذا رأتـني ،وإذا خرجـت شـيّعتني ،إنّ لي زوجة إذا دخلت تلقتـني :فقال
فقـال رسـول  ،وإن كنت �تم بـأمر آخرتـك فـزادك االله همـّاً  ،إن كنت �تم لرزقك فقد تكفّل به غيرك

إنــّك عاملــة مــن عمّــال االله ولــك في كــلِّ  :بشّــرها بالجنّــة وقــل لهــا( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(االله 
لهــا نصــف أجــر  ،إنّ الله عــزّ وجــلّ عمّــالاً وهــذه مــن عمّالــه(ـ وفي روايــة ـ  )يــوم أجــر ســبعين شــهيداً 

  .)٤( ))الشهيد
____________________  

  .باب حق المرأة على الزوج ١|  ٢٧٨ :٣للصدوق  ،مَن لا يحضره الفقيه) ١(
  .٢هـ ط ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم  ٢٠١ :للطبرسي ،مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢هـ ط ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ـ قم  ٢٠٠ :للطبرسي ،مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٠٠ :مكارم الأخلاق) ٤(

   



١٤ 

  .)١( )جهاد المرأة حسن التبعّل( :)عليه السلام(وقال الإمام محمد بن علي الباقر 
هــي الانفتــاح علــى الــزوج  ،ومــن العوامــل المســاعدة علــى إدامــة المــودّة والحــب وكســب ودّ الــزوج

خــير نســائكم الــتي إذا ( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ،ه إلى مــا يريــدوإجابتــ
  .)٢( )وإذا لبست لبست معه درع الحياء ،خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء

  .وبعبارة أخُرى التوازن بين الاحترام وعدم التكلّف ،فهي منفتحة مع زوجها مع تقدير مكانته
العوامــل الــتي تعمّــق المــودّة والرحمــة والحــب داخــل ) عليــه الســلام(م علــي بــن الحســين وحــدّد الإمــا

الموافقــة ليجتلــب �ــا  :وهــي ،لا غــنى بــالزوج عــن ثلاثـة أشــياء فيمــا بينــه وبــين زوجتـه( :فقــال ،الأُسـرة
 ، عينهــاواســتعماله اســتمالة قلبهــا بالهيئــة الحســنة في ،وحســن خلقــه معهــا ،موافقتهــا ومحبتهــا وهواهــا

  .وتوسعته عليها
صـيانة نفسـها عـن   :وهـي ،ولا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثـلاث خصـال
وحياطتــه ليكــون ذلــك عاطفــاً  ،كــلِّ دنــس حــتى يطمــئن قلبــه إلى الثقــة �ــا في حــال المحبــوب والمكــروه

  .)٣( )يئة الحسنة لها في عينهوإظهار العشق له بالخلابة واله ،عليها عند زلةّ تكون منها
وخصوصـــاً في مرحلـــة الحمـــل  ،وعلاقـــات المـــودّة والرحمـــة والحـــب ضـــرورية في جميـــع مراحـــل الحيـــاة

ــين  ؛لأنّ الزوجــة بحاجــة إلى الاطمئنــان والاســتقرار العــاطفي ؛والرضــاعة ــى الجن ــأثير عل ــه ت وأنّ ذلــك ل
  وعلى

____________________  
  .باب حق الزوج على المرأة ٦|  ٢٧٨ :٣ه مَن لا يحضره الفقي) ١(
  .٣هـ ط ١٤٠١كتاب النكاح ـ دار التعارف بيروت   ،باب خير النساء ٢|  ٣٢٤ :٥للكليني  ،الكافي) ٢(
  .٢٣٩ :تحف العقول) ٣(

   



١٥ 

  .الطفل في مرحلة الرضاع كما سيأتي

  مراعاة الحقوق والواجبات :ثالثاً 
والمراعـــاة لهـــا كفيـــل بإشـــاعة  ،اجبـــات علـــى كـــل مـــن الـــزوجينوضـــع المـــنهج الإســـلامي حقوقـــاً وو 
 ؛فالتقيّد من قِبل الزوجين بـالحقوق والواجبـات الموضـوعة لهـم ،الاستقرار والطمأنينة في أجواء الأُسرة

 ،وينفـي كـلّ أنـواع المشـاحنات والتـوترّات المحتملـة ،يساهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات الوديـّة
والمـــؤثرّ بـــدوره علـــى التـــوازن الانفعـــالي  ،ر ســـلبياً علـــى جـــو الاســـتقرار الـــذي يحـــيط بالأُســـرةوالـــتي تـــؤثّ 
  .للطفل

اُ�ـونَ َ�َ ال��سَـاءِ بمَِـا ( :قـال االله تعـالى ،ومن أهم حقوق الزوج هو حق القيمومـة ا�ر�جَالُ قوَ�
ْ�فَقُوا مِنْ 

َ
ُ َ�عْضَهُمْ َ�َ َ�عْضٍ وَ�مَِا أ لَ ا�� ْ�ـوَا�هِِمْ  فَض�

َ
فالواجـب علـى الزوجـة مراعـاة هـذا  .)١( )..أ

والقيمومة للرجل منسجمة مع طبيعـة الفـوارق البدنيـة  ،لأنّ الحياة الأُسرية لا تسير بلا قيمومة ؛الحق
وأن تراعـــي هـــذهِ القيمومـــة في تعاملهـــا مـــع الأطفـــال وتشـــعرهم بمقـــام  ،والعاطفيـــة لكـــل مـــن الـــزوجين

  .والدهم
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وأهم الحقوق بعد حق القيمومة كمـا في جـوابٍ في قـول رسـول االله 

أن تطيعـــه ولا ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(علـــى ســـؤال امـــرأة عـــن حـــق الـــزوج علـــى المـــرأة فقـــال 
نعـــه نفســـها وإن  ولا تم ،ولا تصـــوم تطوعـــاً إلاّ بإذنـــه ،ولا تتصـــدَّق مـــن بيتهـــا شـــيئاً إلاّ بإذنـــه ،تعصـــيه

  .)٢( )..ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ،كانت على ظهر قتب
____________________  

  .٣٤ :٤النساء ) ١(
  .باب حق الزوج على المرأة ١|  ٢٧٧ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(

   



١٦ 

ــه وســلّم(ومــن حقــوق الــزوج قــال رســول االله  ــى المــ( :)صــلّى االله عليــه وآل رأة إنــارة حــق الرجــل عل
وأن تقـدّم إليـه الطشـت والمنـديل  ،وأن تستقبله عند باب بيتها فترحّب به ،وإصلاح الطعام ،السراج

  .)١( )وأن لا تمنعه نفسها إلاّ من علّة ،وأن توضّئه
لا تــؤدّي المــرأة حــق االله ( :)صــلّى االله عليــه وآلـه وســلّم(ولأهميـة مراعــاة هــذا الحــق قـال رســول االله 

  .)٢( )ل حتى تؤدّي حق زوجهاعزّ وج
قــال الإمــام جعفــر بــن محمــد  ،ووضــع المــنهج الإســلامي حقوقــاً للزوجــة يجــب علــى الــزوج مراعا�ــا

فقـــال  ،جوابــاً علــى ســؤال اســحاق بــن عمــار عــن حــق المــرأة علــى زوجهــا) عليــه الســلام(الصــادق 
  .)٣( )يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها( :)عليه السلام(

 ،على سؤال خولـة بنـت الأسـود حـول حـق المـرأة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وأجاب رسول االله 
 )ولا يلطــم ولا يصــيح في وجهــك ،ويكســوك ممــا يلــبس ،حقّــك عليــه أن يطعمــك ممـّـا يأكــل( :فقــال

)٤(.  
ــؤمنين  ،ومــن حقّهــا مــداراة الــزوج لهــا وحســن صــحبته لهــا ــه الســلا(قــال أمــير الم في وصــيّته ) معلي

فــدارها علــى كــلِّ حــال وأحســن الصــحبة لهــا  ،إنّ المــرأة ريحانــة وليســت بقهرمانــة( :لمحمــد بــن الحنفيــة
  .)٥( )فيصفو عيشك

  قال ،ومن حقّ الزوجة وباقي أفراد العائلة هو إشباع حاجا�م المادية
____________________  

  .٢١٥مكارم الأخلاق ) ١(
  .٢١٥مكارم الأخلاق ) ٢(
  .باب حق المرأة على الزوج ٢|  ٢٧٩ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .٢١٨مكارم الأخلاق ) ٤(
  .٢١٨مكارم الأخلاق ) ٥(

   



١٧ 

  .)١( )الكادّ على عياله كا�اهد في سبيل االله( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
  .)٢( )يضيع من يعول ملعون ملعون من( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 
 ،وأنْ يسـتر عور�ـا ،حقُّ المرأة على زوجها أن يسـدَّ جوعتهـا( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 

  .)٣( )فإذا فعل ذلك فقد أدّى واالله حقّه ،ولا يقبّح لها وجهاً 
شـاعة الاسـتقرار وبحقوق الزوجة من قِبل الزوج ضـروري لإ ،والالتزام بحقوق الزوج من قِبل الزوجة

ـــاً  ،في أجـــواء الأُســـرة ويـــدفع كـــلا الـــزوجين للعمـــل مـــن أجـــل ســـعادة الأُســـرة  ،فيكـــون التفاعـــل ايجابي
ومرحلــــة الطفولــــة المبكّــــرة يــــؤثرّ في  ،واســــتقرار المــــرأة في مرحلــــة الحمــــل والرضــــاعة ،وســــعادة الأطفــــال

وم لـــه مـــن نصـــائح وإرشـــادات والانطـــلاق في الحركـــة علـــى ضــوء مـــا مرســـ ،اســتقرار الطفـــل واطمئنانـــه
  .فينشأ مستقر الشخصية سوّي في أفكاره وعواطفه وسلوكه ،وتوجيهات

  تجنّب إثارة المشاكل والخلافات :رابعاً 
 ،المشــاكل والخلافــات في داخــل الأُســرة تخلــق أجــواءً متــوترّة ومتشــنّجة �ــدد اســتقرارها وتماســكها

وهــي عامــل قلــق لجميــع  ،قــة الزوجيــة و�ــديم الأُســرةوقــد تــؤدّي في أغلــب الأحيــان إلى انفصــام العلا
إلى خلـل  ،بـين الوالـدين ،حيـثُ تـؤدّي الخلافـات والأوضـاع المتشـنّجة ،أفراد الأُسرة بما فيها الأطفال

  في الثبات والتوازن العاطفي للطفل في جميع المراحل التي
____________________  

  .ـ مكتبة الوجداني قم ٧٢ :يلأحمد بن فهد الحلّ  ،عدّة الداعي) ١(
  .ـ مكتبة الوجداني قم ٧٢ :لأحمد بن فهد الحلّي ،عدّة الداعي) ٢(
  .ـ مكتبة الوجداني قم ٨١ :لأحمد بن فهد الحلّي ،عدّة الداعي) ٣(

    



١٨ 

  .والسنين الأُولى من الولادة والمراحل اللاحقة �ا ،بدءاً بالأشهر الأُولى من الحمل ،يعيشها
إنّ الاضـــطرابات الســـلوكية (و  ،والأجـــواء المتـــوترّة تـــترك آثارهـــا علـــى شخصـــية الطفـــل المســـتقبلية
تكـون نتيجـة المعاملـة الخاطئـة  ،والأمراض النفسية التي تصيب الطفل في حداثته والرجـل في مسـتقبله

 )الأمـن النفسـي كالاحتكاكات الزوجية التي تخلق الجو العائلي المتوترّ الـذي يسـلب الطفـل  ؛للأبوين
)١(.  

ــتي لا تجــد التقــدير الكــافي إنســانة وأمُ وزوجــة في المنــزل لا ( :ويقــول العــالم جــيرارد فوجــان والأمُ ال
  .)٢( )تستطيع أن تعطي الشعور بالأمن

وهــذا  ،فالشــعور بــالأمن والاســتقرار مــن أهــم العوامــل في بنــاء شخصــية الطفــل بنــاءً ســوياًّ متّزنــاً 
والطفــل في حالــة مثــل هــذه يكــون  ،في حالــة اســتمرار الخلافــات والعلاقــات المتشــنّجةالشــعور ينتفــي 

وخصوصـــاً إذا كـــان  ،فهـــو لا يســـتطيع إيقـــاف النـــزاع والخصـــام ،مـــتردداً حيرانـــاً لا يـــدري مـــاذا يفعـــل
إضــافة إلى محــاولات كــلّ مــن  ،ولا يســتطيع أن يقــف مــع أحــد والديــه دون الآخــر ،مصــحوباً بالشــدّة

وكــل ذلــك  ،وا�ــام المقابــل بإثــارة المشــاكل والخلافــات ،دين بتقريــب الطفــل إليهمــا بإثبــات حقّــهالوالــ
  .يترك بصماته الداكنة على قلب الطفل وعقله وإرادته

  إنّ العيادات النفسيّة تشهد آلاف الحالات من( :يقول الدكتور سپوك
____________________  

  .١هـ ط١٤٠٧ـ دار الثقافة بيروت ـ  ٣٠٢ :دكتور الزين عباس عمارةلل ،أضواء على النفس البشرية) ١(
  .١هـ ط١٤٠٧ـ دار الثقافة بيروت ـ  ٣٠٢ :للدكتور الزين عباس عمارة ،أضواء على النفس البشرية) ٢(

   



١٩ 

إنّ هـؤلاء الأبنـاء يشـعرون في  ،الأبناء الذين نشـأوا وسـط ظـروف عائليـة مليئـة بـالخلاف الشـديد
فيخــافون مــن إقامــة علاقــات عاطفيــة  ،وتنعــدم فــيهم الثقــة بــالنفس ،م ليســوا كبقيــة البشــرالكــبر بــأ�ّ 

سـليمة ويتـذكّرون أنّ معــنى تكـوين أسُـرة هــو الوجـود في بيـت يختلفــون فيـه مـع طــرف آخـر ويتبــادلون 
بــير ويختلــف أسُــلوب التع ،ويختلــف نــوع التشــنّجات والخلافــات مــن أسُــرة ا أخُــرى )١( )معــه الإهانــات

ــــات  ،عــــن التشــــنّجات مــــن أسُــــرة إلى أخُــــرى ــــير بالألفــــاظ الخشــــنة البذيئــــة والإهان فقــــد يكــــون التعب
ويلــتقط الأطفــال الممارسـات الــتي تحــدث  ،وقــد يكــون بالضـرب واســتخدام العقــاب البـدني ،المسـتمرةّ

الابـن يهـين  فنجـد في كثـير مـن العوائـل أنّ  ،أثناء الخلافات فتنعكس على سـلوكهم الآني والمسـتقبلي
  .أو يستخدم نفس الأُسلوب مع زوجته حين الكبر ،الأمُ أو يضر�ا

ـــزوجين ـــين ال ـــة مـــن الخلافـــات والتشـــنّجات ب أو التقليـــل مـــن تأثيرا�ـــا النفســـية  ،ومـــن أجـــل الوقاي
 ،فقــد وضــع الإســلام منهجــاً متكــاملاً إزاء الخلافــات والتشــنّجات ،والعاطفيــة أو تحجيمهــا وإ�ائهــا

ووضـع برنـامج للحقـوق  ،في النقاط السابقة التأكيد على تعميق المودّة والرحمة داخل الأُسرة وقد مرّ 
والأهــم مــن ذلــك وضــع برنــامجٍ في أسُــلوب اختيــار الــزوج أو الزوجــة كمــا  ،والواجبــات بــين الــزوجين

 ،فـاتوالمنهج الإسلامي يبتني على أسُلوب الحـث والتشـجيع علـى الوقايـة مـن حـدوث الخلا .سيأتي
وعلـى أسُـلوب الـردع والـذم للممارسـات الخلافيـة أو  ،أو معالجتها بعد الحدوث ،أو معالجة مقدّما�ا

  .التي تؤدّي إلى الخلافات
____________________  

  .٤٥ :مشاكل الآباء في تربية الأبناء) ١(
   



٢٠ 

ــه وســلّم(قــال رســول االله  ــه وآل ــتي ا( :)صــلّى االله علي ــى خــير الرجــال مــن أمُ لــذين لا يتطــاولون عل
  .)١( )ويحنّون عليهم ولا يظلمو�م ،أهليهم

لأنّ ردّ الإسـاءة بالإسـاءة يوسّـع  ؛علـى تحمّـل الإسـاءة) عليـه السـلام(وشجّع الإمام محمد الباقر 
أعتـق  ؛مَـن احتمـل مـن امرأتـه ولـو كلمـة واحـدة( :)عليه السلام(فقال  ،دائرة الخلافات والتشنّجات

  .)٢( )بته من النار وأوجب له الجنّةاالله رق
 ،الرجــل علــى الصــبر علــى ســوء أخــلاق الزوجــة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وشــجّع رســول االله 

  .)٣( )مَن صبر على سوء خُلُق امرأته أعطاه االله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه( :فقال
لـــولا أنــّـه مـــن توجيهـــات رســـول االله  ،هوالصـــبر علـــى الإســـاءة مـــن الزوجـــة أمـــر غـــير متعـــارف عليـــ

ــه وآلــه وســلّم( ولــيس فيــه أي إهانــة  ،فيكــون محبوبــاً ومرغوبــاً مــن قِبــل الــزوج المتــدينّ ،)صــلّى االله علي
  .فيصبر عن رضا وقناعة ،لكرامته

في تعاملـــه مــــع زوجاتــــه يخفّـــف الكثــــير مــــن ) صــــلّى االله عليـــه وآلــــه وســــلّم(والاقتـــداء برســــول االله 
قـــال الإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد  ،)علـــيهم الســـلام(وكـــذلك الاقتـــداء بســـيرة أهـــل البيـــت  ،تالتشـــنّجا
  .)٤( )وكانت تؤذيه وكان يغفر لها ،كانت لأبي ـ عليه السلام ـ امرأة( :)عليه السلام(الصادق 

 أيُّ رجـل( :عـن اسـتخدام العنـف مـع الزوجـة فقـال) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(و�ى رسول االله 
أمــر االله عــزّ وجــل مالــك خــازن النــيران فيلطمــه علــى حــرّ وجهــه ســبعين لطمــة في  ؛لطــم امرأتــه لطمــة

  .)٥( )نار جهنّم
____________________  

  .٢١٧ـ  ٢١٦مكارم الأخلاق ) ١(
  .٢١٦مكارم الأخلاق ) ٢(
  .٢١٣مكارم الأخلاق ) ٣(
  .لى الزوجباب حق المرأة ع ٤|  ٢٧٩ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٤(
  .٥٥٠ :٢مستدرك الوسائل ) ٥(

   



٢١ 

ــه الســلام(وشــجّع الإمــام جعفــر الصــادق  ــى التفــاهم لتجنّــب الخلافــات الحــادّة) علي  :فقــال ،عل
يــدي في يــدك لا أكتحــل بغمــضٍ حــتى  :خــير نســائكم الــتي إنْ غضــبت أو أغُضــبت قالــت لزوجهــا(

  .)١( )ترضى عني
وجهــاد المــرأة أن تصــبر علــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا ( :)لامعليــه الســ(وعــن الإمــام محمــد البــاقر 

  .)٢( )وغيرته
الزوجـــة عـــن الممارســـات الـــتي تـــؤدّي إلى حـــدوث ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(و�ـــى رســـول االله 

الـتي لا تتـورعّ  ،العقـيم الحقـود ،العزيزة مع بعلها ،من شرّ نسائكم الذليلة في أهلها( :الخلافات فقال
ولا تطيــع  ،مع قولــهالــتي لا تســ ،الحصــان معــه إذا حضــر ،المتبرجّــة إذا غــاب عنهــا زوجهــا ،عــن قبــيح

  .)٣( )ولا تقبل له عذراً ولا تغفر له ذنباً  ،فإذا خلا �ا تمنّعت تمنّع الصعبة عند ركو�ا ،أمره
أيمّـــا امـــرأة ( :فقـــال ،الزوجـــة عـــن تكليـــف الـــزوج فـــوق طاقتـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(و�ـــى 

يقبـــل االله منهـــا صـــرفاً ولا عـــدلاً إلاّ أن  لا ؛أدخلـــت علـــى زوجهـــا في أمـــر النفقـــة وكلّفتـــه مـــالا يطيـــق
  .)٤( )تتوب وترجع وتطلب منه طاقته

لــو أنّ جميــع مــا في ( :فقــال ،عــن المــنّ علــى الــزوج) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(و�ــى رســول االله 
 ،ثم ضـربت علـى رأس زوجهـا يومـاً مـن الأيـام ،الأرض من ذهب وفضـة حملتـه المـرأة إلى بيـت زوجهـا

ــت :لتقــو  ــت مــن أعبــد النــاس ،إنمّــا المــال مــالي ؟مَــن أن إلاّ أن تتــوب وترجــع  ،حــبط عملهــا ولــو كان
  وتعتذر إلى

____________________  
  .٢٠٠مكارم الأخلاق ) ١(
  .باب حق الزوج على المرأة ٤|  ٢٧٧ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٢٠٢مكارم الأخلاق ) ٣(
  .٢٠٢مكارم الأخلاق ) ٤(

    



٢٢ 

  .)١( )وجهاز 
مـن مواجهـة الزوجـة لزوجهـا بـالكلام الـلاذع المثـير ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وحذّر رسول االله 

لم يقبـــل منهـــا صـــرفاً ولا عـــدلاً ولا حســـنة مـــن  ،أيمّـــا امـــرأة آذت زوجهـــا بلســـا�ا( :فقـــال ،لأعصـــابه
  .)٢( )..عملها حتى ترضيه

باعتبــاره مقدمــة للانفصــام وانقطــاع  ،عــن الهجــران) ه وســلّمصــلّى االله عليــه وآلــ(و�ــى رســول االله 
أيمّـــا امـــرأة هجـــرت زوجهـــا وهـــي ظالمـــة حشـــرت يـــوم القيامـــة مـــع فرعـــون وهامـــان ( :فقـــال ،العلاقـــات

وهــذه التوجيهــات إن رُوعيــت رعايــة  .)٣( )وقــارون في الــدّرك الأســفل مــن النــار إلاّ أن تتــوب وترجــع
وإذا لم يســـتطع الزوجـــان مراعا�ـــا فالأفضـــل أن  ،ن التـــوترّات والتشـــنّجاتتامـــة فإّ�ـــا كفيلـــة بالحـــد مـــ

وتبـادل  ،وأن يكـون تبـادل النظـرة السـلبية ،يكون النقاش الحاد والمتشـنّج بعيـداً عـن مسـامع الأطفـال
وأّ�مـا  ،وأنْ يوضّح للأطفال أنّ الخلافات شـيء طبيعـي ،الا�امات والإهانات بعيداً عن مسامعهم

  .ويجب عليهما حسم الخلافات وإ�ائها في أسرع وقت ،لا يحبّان بعضهما البعضلازا

  التحذير من الطلاق :خامساً 
للآثـــار الســـلبية الـــتي يتركهـــا علـــى الـــزوجين  ؛حـــذّر الإســـلام مـــن الطـــلاق وإ�ـــاء العلاقـــة الزوجيـــة

للاضـطراب النفسـي ومصـدر  ،فـالطلاق مصـدر القلـق عنـد الأطفـال .وعلى ا�تمع ،وعلى الأطفال
  ،والعاطفي والسلوكي

____________________  
  .٢٠٢مكارم الأخلاق ) ١(
  .٢١٤مكارم الأخلاق ) ٢(
  .٢٠٢مكارم الأخلاق ) ٣(

   



٢٣ 

بـــل إنّ التفكـــير  ،حيــثُ إنّ الطفـــل بحاجـــة إلى الحــب والحنـــان مـــن كــلا الوالـــدين علـــى حــدٍّ ســـواء
فيبقى في دوامة مـن المخـاوف والاضـطرابات الـتي  ،أعماقها�رد بالطلاق يولّد القلق والاضطراب في 

وقد وضع الإسـلام منهجـاً في العلاقـات  ،تنعكس سلبياً على ثباته العاطفي وعلى شخصيته السوّية
فحــــذّر مــــن  ،و�ـــديم الأُســــرة ،للحيلولــــة دون الوصــــول إلى قـــرار فصــــم العلاقــــات الزوجيــــة ،وإدامتهـــا

ــه وآلــه وســلّم(ل رســول االله قــا ،الطــلاق في مواضــع مختلفــة عليــه (أوصــاني جبرئيــل ( :)صــلّى االله علي
  .)١( )بالمرأة حتى ظننت أنهّ لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة) السلام

ما من شيءٍ مماّ أحلّه االله عزَّ وجـلَّ أبغـض إليـه مـن ( :)عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 
  .)٢( )المطلاق الذوّاقوإنّ االله يبغض  ،الطلاق

ويـبغض البيـت الـذي فيـه  ،إنّ االله عزّ وجلّ يحب البيت الـذي فيـه العـرس( :)عليه السلام(وقال 
  .)٣( )وما من شيء أبغض إلى االله عزّ وجل من الطلاق ،الطلاق

ـــق ،وحـــثّ الإســـلام علـــى اتخـــاذ التـــدابير الموضـــوعية للحيلولـــة دون وقـــوع الطـــلاق  فـــدعا إلى توثي
ـــة ـــط المـــودّة والمحبّ ـــؤدّي إلى الطـــلاق ،رواب ـــأمر بالعِشْـــرة  ،ودعـــا إلى حـــلّ المشـــاكل والخلافـــات الـــتي ت ف

نْ تَْ�رَهُـوا شَـ�ئْاً . .( :قـال االله تعـالى ،بالمعروف
َ
وهُن� باِ�مَْعْرُوفِ فإَنِْ كَرِهْتُمُوهُن� َ�عََ� أ وََ�ِ�ُ

 ً ُ ِ�يهِ خَْ�اً كَثِ�ا   .)٤( )وََ�عَْلَ ا��
____________________  

  .باب حق المرأة على الزوج|  ٢٧٨ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ١(
  .السريع النكاح السريع الطلاق :باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ـ الذوّاق ٢|  ٥٤ :٦الكافي ) ٢(
  .باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ٣|  ٥٤ :٦الكافي ) ٣(
  .١٩ :٤النساء ) ٤(

   



٢٤ 

ةٌ خَافتَْ مِنْ َ�عْلِهَا ( :قـال االله تعـالى ،وحثّ على الإصلاح وإعادة التماسك الأُسـري
َ
وَ�نِِ اْ�رَأ

لحُْ خَْ�ٌ  نْ يصُْلِحَا بَ�نْهَُمَا صُلحْاً وَا�ص�
َ
عْرَاضاً فلاَ جُناَحَ عَليَهِْمَا أ وْ إِ

َ
فالصـلح أولى  .)١( )..�شُُوزاً أ

فـــإنّ  ،القلـــوب تتقلّـــب وأنّ المشـــاعر تتغـــيرّ مـــن وقـــتٍ لآخـــر ومـــن ظـــرفٍ لآخـــروبمـــا أنّ  ،مـــن عدمـــه
وَ�نِْ خِفْــتُمْ ( :قــال تعــالى ،الإســلام حــثّ علــى إجــراء مفاوضــات الصــلح قبــل القــرار بالانفصــال

هْلِهَا إنِْ يرُِ�دَا إصِْلاَ 
َ
هْلِهِ وحََكَمًا مِنْ أ

َ
ُ بَ�نْهَُمَـا إنِ� شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فاَْ�عَثوُا حَكَمًا مِنْ أ ـقِ ا�� حًا يوَُ��

َ َ�نَ عَلِيمًا خَبًِ�ا وإذا  ،وإذا لم تنفـع كـل محـاولات الإصـلاح وإعـادة العلاقـات إلى مجاريهـا)٢( )ا��
ولكنّه يـؤثرّ  ،فقد يكون الطلاق سعادة لكلا الزوجين ،لم تتوقّف التشنّجات والتوترّات إلاّ بالطلاق

ولهـــذا مـــنح الإســـلام فرصـــة جديـــدة للعـــودة إلى الحيـــاة  ،ويـــنعكس علـــى ســـلوكه ،لعلـــى نفســـيّة الطفـــ
وجعـل  ،وبعـد العـدّة بعقـد جديـد ،فأعطى للرجل حق العـودة أثنـاء العـدّة دون عقـد جديـد ،الزوجية

وتمّ  ،فــإذا لم تــنجح محــاولات إعــادة العلاقــة الزوجيــة ،للرجــل حــق العــودة بعــد الطــلاق الأول والثــاني
ويجـب عليهمـا تـوفير كـل  ،يجب على الوالدين مراعاة مشاعر الطفل ومنحه الحنان والحـب ،الهاانفص

حيــثُ حــرّم الإســلام البهتــان  ،الظــروف الــتي تســاعده علــى الإيمــان بســلامة أخــلاق والــده أو والدتــه
تّبع هـذا أمّا إذا لم ي ـُ ،و�ذا الأسلوب يستطيع الطفل تحمّل صدمة الطلاق .والغيبة وكشف المساوئ

فــإنّ الطفــل ســوف يــبغض  ،الأُســلوب وحــاول كــلٌّ مــن الوالــدين كشــف مســاوئ الآخــر أمــام الطفــل
  وتنعكس على عواطفه اتجاه والديه فهو يحبهّما ،الحياة ويحتقر نفسه

____________________  
  .١٢٨ :٤النساء ) ١(
  .٣٥ :٤النساء ) ٢(

   



٢٥ 

فيبقـــــى يعـــــيش في دوّامـــــة مـــــن القلـــــق  ،اوئهماويبغضـــــهما في آن واحـــــد بعـــــد اطلاعـــــه علـــــى مســـــ
ـــى علاقاتـــه الاجتماعيـــة ،والاضـــطراب وعلاقاتـــه  ،وتـــزداد همومـــه يومـــاً بعـــد يـــوم وتـــنعكس ســـلبيّاً عل

  .الأُسرية في المستقبل
   



٢٦ 

    



٢٧ 

 الفصل الثاني

  مرحلة ما قبل الاقتران ومرحلة الحمل :المرحلة الأُولى
والحفاظ على صحّته البدنية والنفسية قبـل أن يوُلـد بإعـداد  ،حرص الإسلام على العناية بالطفل

و�يئـــة العوامـــل اللازمـــة الـــتي تقـــي الطفـــل مـــن كثـــير مـــن عوامـــل الضـــعف  ،الإطـــار الـــذي يتحـــرّك فيـــه
 ،ومـروراً بـالمحيط الأول للطفـل وهـو رحـم الأمُ ،ابتداءً من انتقاء الـزوج أو الزوجـة ،الجسدي والنفسي
وتتحـدد معـالم هـذه المرحلـة بمـا  ،بيراً ومؤثرّاً على مستقبل الطفل وحركته في الحيـاةالذي يلعب دوراً ك

  :يأتي

  مرحلة ما قبل الاقتران :أولاً 
والمحـــيط  ،والواقـــع العلمـــي بدراســـاته المستفيضـــة الأثـــر الحاســـم للوراثـــة ،أثبـــت الواقـــع الاجتمـــاعي

ة والمحــيط عليــه في جميــع جوانبــه الجســدية وانعكاســات الوراثــ ،الاجتمــاعي في تكــوين الطفــل ونشــوئه
ــــــاء )١(والنفســــــية  ــــــاء والأمُهــــــات والأجــــــداد إلى الأبن ــــــب الصــــــفات تنتقــــــل مــــــن الآب كالــــــذكاء   ،فأغل

  والاضطراب السلوكي وانفصام الشخصية والأمراض
____________________  

  .)١١م ط ١٩٨٥ دار العلم للملايين( ٥٧ـ  ٤٥ :للدكتور فاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ١(
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أو  ،فيكونــون وســـطاً مســـاعداً للانتقـــال ،وصــفات التســـامح والمرونـــة ،العقليــة والانضـــباط الـــذاتي
 ،إضـــافة إلى انعكـــاس العـــادات والتقاليـــد علـــى الأبنـــاء ،يكـــون في الأبنـــاء الاســـتعداد للاتصـــاف �ـــا

ــى الــزواج الانت )١(نتيجــة لتكــرّر الأعمــال  أي بانتقــاء الــزوجين مــن  ،قــائيومــن هنــا أكــدّ الإســلام عل
  .أسُرة صالحة وبيئة صالحة

  :ـ انتقاء الزوجة ١
والجانــب  ،الــوراثي الــذي انحــدرت منــه المــرأة ،راعــى الإســلام في تعليماتــه لاختيــار الزوجــة الجــانبين

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله  ،الاجتمـــاعي الـــذي عاشـــته وانعكاســـه علـــى ســـلوكها وســـير�ا
  .)٢( )اختاروا لنطفكم فإنّ الخال أحد الضجيعين( :)وسلّم

  .)٣( )تخيرّوا لنطفكم فإنّ العِرقَ دسّاس( :)وآله وسلّم صلّى االله عليه(وقال 
يؤكّـد علـى اختيـار الزوجـة مـن الأُسـر الـتي تحمـل الصـفات ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فالرسول 

وكانــت سـيرته قائمــة علــى  .لتــأثير الوراثـة علــى تكـوين المــرأة وعلـى تكــوين الطفـل الــذي تلـده ؛النبيلـة
ــ ،هــذا الأســاس ــه أفضــل النســاء فاطمــة ) عليهــا الســلام(ار خديجــة فاخت  ،)عليهــا الســلام(فأنجبــت ل

وإلى جانـب  ،فاختاروا زوجا�م مـن الأُسـر الكريمـة) عليهم السلام(وتبعه في السيرة هذه أهل البيت 
أكــدّ الإسـلام علــى انتقــاء الزوجـة مــن المحــيط الاجتمـاعي الصــالح الــذي  ،الانتقـاء علــى أسُـس الوراثــة

  فحذّر من المحيط غير الصالح ،ها الصلاح وحسن السلوكأكسب
____________________  

  .هـ ١٤٠٧ـ مطبعة ابن حبّان دمشق  ٩٤ :١للدكتور انطون حمصي  ،علم النفس العام) ١(
  .٣هـ ط  ١٤٠١باب اختيار الزوجة ـ دار التعارف  ٢|  ٣٣٢ :٥للكليني  ،الكافي) ٢(
  .٢جامعة المدرّسين قم ط ،٩٣ :٣فيض الكاشاني لل ،المحجّة البيضاء) ٣(

   



٢٩ 

صـلّى (فقـال رسـول االله  ،فحذّر مـن الـزواج مـن الحسـناء المترعرعـة في منبـت السـوء ،الذي تعيشه
  .)١( )المرأة الحسناء في منبت السوء. .إياّكم وخضراء الدمن( :)االله عليه وآله وسلّم

 )٢( )لا تتزوّجـوا المـرأة المسـتعلنة بالزنـا( :ن المـرأة الزانيـة قـالم) عليه السلام(وحذّر الإمام الصادق 
  .والسبب في ذلك أّ�ا تخلق في أبنائها الاستعداد لهذا العمل الطالح

مـن الـزواج مـن المـرأة ا�نونــة خوفـاً مـن انتقـال الصـفات منهــا ) عليـه الســلام(وحـذّر الإمـام البـاقر 
ولكـن إن كانـت عنـده أمَـة مجنونـة فـلا بـأس بـأن يطأهـا ولا  ،لا( :فسُئل عن ذلـك فقـال ،إلى الطفل

  .)٣( )يطلب ولدها
ولعـــدم  ،مــن تـــزوّج الحمقــاء لانتقــال هـــذهِ الصــفة إلى الطفــل) عليـــه الســلام(وحــذّر الإمــام علــي 

إيــّـاكم وتـــزويج الحمقـــاء فـــإنّ صـــحبتها بـــلاء وولـــدها ( :قـــدر�ا علـــى تربيـــة الطفـــل تربيـــة ســـويةّ فقـــال
  .)٤( )عضيا 

ــى أن يكــون التــدّين مقياســاً لاختيــار الزوجــة صــلّى االله (وكــان رســول االله  ،وأكــدّت الروايــات عل
صــلّى االله عليــه وآلــه (فقــد أتـاه رجــل يســتأمره في الــزواج فقـال  ،يشـجّع علــى ذلــك) عليـه وآلــه وســلّم

  .)٥( )عليك بذات الدين تربت يداك( :)وسلّم
  إذا( :فقال ،اختيار التدّين على المال والجمال) ه السلامعلي(وقدّم الإمام الصادق 

____________________  
  .٢هـ ط ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي ٣٠٤ :للطبرسي ،مكارم الأخلاق) ١(
  .٢هـ ط ١٤١٠ـ منشورات الشريف الرضي  ٣٠٥ :للطبرسي ،مكارم الأخلاق) ٢(
  .١هـ ط ١٤١٢ـ مؤسّسة آل البيت قم  ٣٤باب  ١|  ٨٥ :٢٠للحر العاملي  ،وسائل الشيعة) ٣(
  .باب كراهية تزويج الحمقاء ١|  ٣٥٤ :٥الكافي ) ٤(
  .باب فضل مَن تزوّج ذات دين|  ٣٣٢ :٥الكافي ) ٥(

   



٣٠ 

 )وإذا تزوّجهــا لــدينها رزقــه االله الجمــال والمــال ،تــزوّج الرجــل المــرأة لجمالهــا أو مالهــا وكّــل إلى ذلــك
)١(.  

فــإنّ ســير  ،وكــان التــدّين صــفة ملازمــة لهــا ،أة المنحــدرة مــن ســلالة صــالحة ومــن أسُــرة صــالحةفــالمر 
وتكـون تربيتهـا للأطفـال منسـجمة مـع القواعـد الـتي وضـعها  ،الحركة التربوية يتقدّم أشواطاً إلى الأمـام

لا تنـاقض فيـه  ،الـزوجينفيكون المـنهج التربـوي المتَّبـع متَّفقـاً عليـه مـن قبـل  ،الإسلام في شؤون التربية
 ،وتكون الزوجة حريصة على إنجاح العملية التربوية وتعتبرها تكليفاً شرعياً قبـل كـل شـيء ،ولا تضّاد

  .هذا التكليف يجنّبها عن أي ممارسة سلبية مؤثرّة على النمو العاطفي والنفسي للأطفال
  :ـ انتقاء الزوج ٢

ولـــذا أكـــدّ الإســـلام في أول  ،لـــلأب الـــدور الأكـــبر في تنشـــئة الأطفـــال وإعـــدادهم نفســـياً وروحيـــاً 
ومـا  ،المراحل على اختياره طبقاً للموازين الإسـلامية الـتي يراعـى فيهـا الوراثـة والمحـيط الـذي ترعـرع فيـه

ـــه مـــن صـــفات نبيلـــة وصـــالحة ـــه الأطفـــال وتـــنعكس ؛يتصـــف ب ــّـه القـــدوة الـــذي يقتـــدي ب صـــفاته  لأن
ـــه مـــن خـــلال المعايشـــة  )الأمُ(إضـــافة إلى اكتســـاب الزوجـــة  ،وأخلاقـــه علـــيهم بعـــض صـــفاته وأخلاق

علـى اختيـار الـزوج الكـفء وعرفـّه بقولـه ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد أكّد رسول االله  .المستمرةّ
والكـــفء هـــو الـــذي  .)٢( )الكـــفء أن يكـــون عفيفـــاً وعنـــده يســـار( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(

  .ينحدر من سلالة صالحة وذو دين وخُلق سامٍ 
____________________  

  .باب فضل مَن تزوّج ذات دين ٣|  ٣٣٣ :٥الكافي ) ١(
  .باب الكفء ١|  ٣٤٧ :٥الكافي ) ٢(

   



٣١ 

تزّوجــــوا في ( :مــــن تــــزويج الرجــــل المــــريض نفســــياً فقــــال) عليــــه الســــلام(وحــــذّر الإمــــام الصــــادق 
  .)١( )لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ،الشكاك ولا تزوّجوهم

 :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله  ،وجعــل الإســلام التــدّين مقياســاً في اختيــار الــزوج
  .)٢( )جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوّجوه إذا(

حفاظــاً علــى ســلامة الأطفــال وســلامة  ؛وحــرّم الإســلام كمــا هــو مشــهور مــن تــزويج غــير المســلم
لتـــأثرّ  ؛في العقيـــدة وفي الســـلوك وفي الظـــواهر الروحيـــة والنفســـية ،العائلـــة مـــن جميـــع جوانـــب الســـلامة

  .الحياة الزوجة والأطفال بمفاهيم الزوج وسلوكه في
 ،و�ـــى الإســـلام عـــن تـــزويج غـــير المتـــدّين والمنحـــرف في ســـلوكه عـــن المـــنهج الإســـلامي في الحيـــاة

) عليــه الســلام(فنهــى الإمــام الصــادق  ،لتحصــين العائلــة والأطفــال مــن الانحــراف الســلوكي والنفســي
ولا  ،أة المسـتعلنة بالزنـالا تتزوجـوا المـر ( :)عليـه السـلام(حيـثُ قـال  ،عن تزويج الرجل المستعلن بالزنـا

  .)٣( )تزوّجوا الرجل المستعلن بالزنا إلاّ أن تعرفوا منهما التوبة
مَـــن زوّج كريمتـــه مـــن ( :فقـــال ،مـــن تـــزويج شـــارب الخمـــر) عليـــه الســـلام(وحـــذّر الإمـــام الصـــادق 
  .)٤( )شارب خمر فقد قطع رحمه

  لانعكاس سلوكه ،فالمنحرف يؤثرّ سلبياً على سلامة الأطفال السلوكية
____________________  

  .باب مناكحة النصّاب والشكّاك ١|  ٣٤٨ :٥الكافي ) ١(
  .باب آخر منه ٣ ،٢|  ٣٤٧ :٥الكافي ) ٢(
  .٣٠٥ :مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٩باب  ١|  ٣٤٧ :٥الكافي  .٧٩ :٢٠وسائل الشيعة ) ٤(

   



٣٢ 

شـاكل الـتي يخلقهـا مـع الزوجـة الـتي تسـاعد علـى إضـافة إلى الم ،عليهم وعدم حرصه على تربيتهم
وجعـــل الحيـــاة العائليـــة بعيـــدة عـــن الاطمئنـــان  ،إشـــاعة الاضـــطراب والقلـــق النفســـي في أجـــواء العائلـــة

  .والاستقرار والهدوء الذي يحتاجه الأطفال في نموّهم الجسدي والنفسي والروحي
) علــيهم الســـلام(وســيرة أهــل البيــت ) صــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(وقــد كانــت ســيرة رســول االله 

لم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فرســـول االله  ،قائمــة علـــى أســـاس اختيـــار الأكفـــاء لأبنـــائهم وبنــا�م
ثم زوّجهـا بـأمر مـن االله  )١(وكان جوابه لهم أنهّ ينتظر �ـا نـزول القضـاء  ،يزوّج فاطمة لكبار الصحابة

  .)٢(تعالى إلى عليّ بن أبي طالب 
إحدى المسلمات وهي الـذلفاء المعروفـة بانتسـا�ا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ع رسول االله وشجّ 

الـذي لا يملـك  ،وهـو جـويبر ،والمتصفة بالجمال الفـائق مـن الاقـتران بأحـد المسـلمين ،إلى أسُرة عريقة
  .)٣(مالاً ولا جمالاً إلاّ التدّين 

  ـ العلاقة قبل الحمل وتكوين الطفل ٣
يســتمر الإســلام في التــدرجّ مــع  ،مليــة الاختيــار للــزوج علــى أسُــس ومــوازين إســلامية نبيلــةبعــد ع

ويضع لكلِّ خطوة واقعة في طريق تكوين الطفل ونشوئه أسُساً وقواعـد واقعيـة  ،الطفل خطوة خطوة
  .وما على الزوجين إلاّ العمل على ضوئها ،لينشأ نشأة سليمة

زْوَاجاً وَمِنْ ( :قال سبحانه وتعالى
َ
ْ�فُسُِ�مْ أ

َ
نْ خَلقََ لَُ�مْ مِنْ أ

َ
  آيَاَتهِِ أ

____________________  
  .٣هـ ط ١٤٠٢ـ دار الكتاب العربي  ٢٠٦ :٩للهيثمي  ،مجمع الزوائد) ١(
  .لابن حجر الهيتمي ،الصواعق المحرقة .٤٠٨ :٢٢المعجم الكبير للطبراني  .٢٠٤ :٩مجمع الزوائد ) ٢(
  .باب أنّ المؤمن كفؤ المؤمنة ١|  ٣٤٢ :٥الكافي ) ٣(

    



٣٣ 

ةً وَرَْ�َةً    .)١( )..لِ�سَْكُنوُا إَِ�هَْا وجََعَلَ بَ�نَُْ�مْ َ�ودَ�
 ،وتبــادل العواطــف النبيلــة والأحاســيس المرهفــة ،فجعــل العلاقــة بــين الــزوجين علاقــة مــودّة وحــب

ــط الــزوجين ــتي حــدّدها المــنهج ومــن أجــل إدامــة هــذه العلاقــة دعــا الإســلام إلى رب  بــالقيم والمــوازين ال
أمــر  ،وهــي ليلــة الزفــاف ،ففــي أول خطــوات العلاقــة والاتصــال بــين الــزوج والزوجــة ،الربـّـاني في الحيــاة

وأول هـذه القـيم  ،لكي لا تكون العلاقة علاقة �يميـة جسـدية فقـط ؛الإسلام بالتقيّد بالقيم الرباّنية
وحمــد االله تعــالى والثنــاء عليــه والصــلاة علــى رســول االله  ،منهمــا هــي اســتحباب الصــلاة ركعتــين لكــلِّ 

وأرضـني �ـا واجمـع بيننـا  ،اللّهـمّ ارزقـني إلفهـا وودّهـا ورضـاها بي( :ثم الدعاء بإدامة الحب والـودّ  ،وآله
  .)٢( )فانّك تحب الحلال وتكره الحرام ،بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف
ولا يبقــى  ،مــن الاطمئنــان والاســتقرار والهــدوء في أول خطــوات اللقــاء والالتــزام بــذلك يخلــق جــوّاً 
  .فتكون ليلة الزفاف ليلة أنُس وحب وودّ  ،لقلق الزوجة واضطرا�ا مجالاً 

اللّهـم ارزقـني ولـداً ( :فيستحب أن يقول ،ويستمر الدعاء عند الخطوة الثانية وهي مرحلة المباشرة
وأفضـل الـذكر في أول  ،)واجعـل عاقبتـه إلى خـير ،لقـه زيـادة ولا نقصـانواجعله تقيّاً ذكيّاً لـيس في خ

  .)٣( )�سم االله ا�ر�ن ا�رحيم(المباشرة 
____________________  

  .٢١ :٣٠الروم ) ١(
  .٢٠٨ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٠٩ :مكارم الأخلاق) ٣(

   



٣٤ 

  مرحلة الحمل :ثانياً 
  :ـ انعقاد الجنين ١

وضــع الإســلام برنامجــاً ســهلاً يســيراً لا كلفــة فيــه ولا  ؛الجنــين الجســدية والنفســية مــن أجــل ســلامة
  .عسر ولا شدّة

الألبـان (بمنـع الزوجـة في أسُـبوعها الأول مـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فقد أوصـى رسـول االله 
 ،طرابه وعســر الــولادةلتــأثير هــذه المــواد علــى تــأخّر الإنجــاب واضــ ،)والخــلّ والكزبــرة والتفــاح الحــامض

  .التي تؤثرّ سلبياً على الحمل وعلى الوليد )١(والإصابة ببعض الأمراض 
مـن المباشـرة في ) علـيهم السـلام(وأهـل البيـت ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(كما حذّر رسول االله 

لســـلبية علـــى لانعكاســـاته ا ؛ولكـــن فيــه كراهـــة ،وهـــذا التحـــذير لا يصــل مرتبـــة الحرمـــة ،أوقــات معيّنـــة
مـــا بـــين طلـــوع الفجـــر إلى طلـــوع  :ومـــن هـــذه الأوقـــات ،ســـلامة الجنـــين وصـــحّته الجســـدية والنفســـية

وفي أول الشــهر ووســـطه  ،وبعـــد الظهــر مباشـــرة ،ومــن مغيـــب الشــمس إلى مغيـــب الشــفق ،الشــمس
لسـوداء وفي أوقـات الـريح ا ،وتنكسف فيها الشمس ،وفي الأوقات التي ينخسف فيها القمر ،وآخره

علــى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وشــجّع  ،والأوقــات الــتي تحــدث فيهــا الــزلازل ،والحمــراء والصــفراء
ــى الجانــب العــاطفي للطفــل ،غــير هــذه الأوقــات ــأثير عل وخصوصــاً الأوقــات  ،فــبعض الأوقــات لهــا ت

إلى إصـابة الطفـل بالجـذام والأوقات الأُخرى قـد تـؤدي  ،فينشأ الطفل مضطرباً هيّاباً متردداً  ،المخيفة
  والحمق

____________________  
  .٢٠٩ :مكارم الأخلاق) ١(

   



٣٥ 

  .)١(والجنون 
  .وهنالك بعض التوصيات المتعلّقة في المباشرة

فإنـّه إن قضـى بينكمـا ولـد  ،لا تتكلّم عنـد الجمـاع( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 
فـإنّ النظـر إلى  ،وليغض بصره عند الجماع ، ينظرنَّ أحد في فرج امرأتهولا ،لا يؤمن أن يكون أخرس
  .)٢( )الفرج يورث العمى في الولد

يكــره أن يغشــى الرجــل المــرأة وقــد احــتلم حــتى يغتســل مــن ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال 
  .)٣( )فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلاّ نفسه ،احتلامه الذي رأى

ن وإ ،فـإنّ ذلـك مـن فعـل الحمـير ،لا تجامع امرأتك مـن قيـام( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 
  .)٤( )..قضى بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش

فـإنيّ أخشـى إن قضـي  ،لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غـيرك( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 
  .)٥( )مخبلاً  ،مؤنثّاً  ،بينكما ولد أن يكون مخنّثاً 

  . أثناء المباشرةويفُهم من هذه الرواية الشريفة أن لا يتخيّل الرجل امرأة أخُرى في
  ،إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 

____________________  
  .٢٠٩ـ  ٢٠٨ :مكارم الأخلاق .باب الأوقات التي يكره فيها الباه ١|  ٤٩٨ :٥الكافي ) ١(
  .٢٠٩ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٠٩ :مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢١٠ :مكارم الأخلاق) ٤(
  .٢١١ :مكارم الأخلاق) ٥(

   



٣٦ 

  .)١( )بخيل اليد ،فإنهّ إن قُضي بينكما ولد يكون أعمى القلب
إضـافة إلى  ،وفي كلِّ الأوقات يشجّع الإسلام علـى ذكـر االله تعـالى قبـل المباشـرة والتسـمية عنـدها

كالتقبيــل والعنــاق ورقــّة الكلمــات   ،اســتخدام الأســاليب المعمّقــة لــروابط الحــب والــودّ والربــاط المقــدّس
  .)٢(وعذوبتها 

  :ـ المحيط الأوّل للطفل ٢
ولهـذا المحـيط تأثيراتـه الايجابيـة والسـلبية علـى  ،ينشـأ بـه الإنسـانرحم الأمُ هو المحـيط الأول الـذي 

تــنعكس عليــه جميــع الظــروف  ،ويعتــبر الجنــين جــزءاً مــن الأمُ ،لأنــّه الإطــار الــذي يتحــرك فيــه ؛الجنــين
 ،وقـــد أثبتـــت الدراســـات العلميـــة تـــأثير الأمُ علـــى نمـــو الجنـــين الجســـدي والنفســـي ،الـــتي تعيشـــها الأمُ
  .)٣(يترك أثره في اضطراب الوليد عاطفياً  ،والقلق والخوف والكبت وغير ذلك فالاضطراب

ومـا يطـرأ عليهـا في مرحلــة الحمـل مـن عوامـل ايجابيــة أو  ،فـالجنين يتـأثرّ بـالأمُ ومواصـفا�ا النفســية
لى إ ،الاضــطرابات العصـــبية لــلأمُ توجّـــه ضــربات قاســـية إلى مواهــب الجنـــين قبــل تولــّـده(وإنّ  ،ســلبية

ومـن هنـا يجـب أن نتوصّـل إلى مـدى أهميـّة التفـات الأمُ  ،درجة أّ�ا تحوّله إلى موجـود عصـبي لا أكثـر
  .)٤( )والاحتفاظ بجو الهدوء والاستقرار ،والهمّ والغمّ  ،في دور الحمل إلى الابتعاد عن الأفكار المقلقة

____________________  
  .٢١١ :مكارم الأخلاق) ١(
  .٢١٢ :الأخلاقمكارم ) ٢(
  .٤٧ـ  ٤٦ :للدكتور فاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ٣(
  .٢٧عن كتاب نحن والأبناء  ،هـ ١٣٨١ـ دار التعارف  ١٠٦ :١لمحمد تقي فلسفي  ،الطفل بين الوراثة والتربية) ٤(

   



٣٧ 

  .)١(وشهور فترة الحمل تؤثرّ في الثبات العاطفي للطفل إيجاباً أو سلباً 
فقـال رسـول  ،الإسلام على هذهِ الحقيقة قبل أن يكتشفها علماء النفس في يومنـا هـذا وقد أكدّ 

 )والسـعيد مَـن سـعد في بطـن أمُـه ،الشـقي مَـن شـقى في بطـن أمّـه( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 
)٢(.  

الجنـين تـأثرّاً هـو تلـك الانعكاسـات الـتي تطـرأ علـى  ،والمقصود من الشقاء والسعادة في بطن الأمُ
فــبعض الأمــراض  ،فتولِّــد فيــه اســتعداداً للشــقاء أو للســعادة ،بالحالـة الصــحّية الجســدية والنفســية لــلأمُ

الجســدية تــؤثرّ علــى الجنــين فيولــد مصــاباً ببعضــها وتلازمــه الإصــابة إلى الكــبر فتكــون مصــدر الشــقاء 
 ،وكـــذلك الحالـــة النفســـية والعاطفيـــة ،أو يكـــون ســـالماً مـــن الأمـــراض فتكـــون الســـلامة ملازمـــة لـــه ،لـــه

وغير ذلك يؤثرّ في الجنـين ويبقـى  ،والاضطراب أو الاستقرار، والخوف وعدمه ،فالقلق أو الاطمئنان
أو يبعـــده عـــن  ،ملازمـــاً لـــه مـــا لم يتـــوفّر لـــه المحـــيط الاجتمـــاعي المثـــالي لكـــي ينقـــذه مـــن آثـــار الماضـــي

مــا يلــي الإجــراءات الوقائيــة الــتي اتخــذها الإســلام لإبعــاد وفي ،الســلامة في صــحّته الجســدية والنفســية
  :الجنين عن الظواهر السلبية المؤثرّة في نموه الجسدي والنفسي

  :أ ـ الاهتمام بغذاء الأمُ
ومـن العوامـل المـؤثرّة  ،من الحقائق الثابتة أنّ صحّة الجنين الجسدية تتناسب طردياً مع صـحة الأمُ

ونحـــن نلاحـــظ أنّ ا�اعـــة في بعـــض البلـــدان كـــان لهـــا تـــأثير واضـــح في صـــحّة  ،في صـــحّة الأمُ الغـــذاء
  فالضعف ،الوليد

____________________  
  .٣م ط ١٩٨٠ـ  ٢٦٣ :للدكتور سپوك ،مشاكل الآباء في تربية الأبناء) ١(
  .٢هـ ط ١٤٠٣ـ مؤسّسة الوفاء  ٤٤ :٣للمجلسي  ،بحار الأنوار) ٢(

   



٣٨ 

 ،ترجـــع أســـبا�ا إلى ا�اعـــة وســـوء التغذيـــة ،دية والتشـــوّهات في الخلقـــةالجســدي والأمـــراض الجســـ
  .والعكس صحيح

ـــه وســـلّم(لـــذا أوصـــى رســـول االله  بالاهتمـــام ) علـــيهم الســـلام(وأهـــل البيـــت ) صـــلّى االله عليـــه وآل
  .وخصوصاً الغذاء الذي له تأثير على الصفات النفسية والروحية للجنين ،بغذاء الحامل
  :السفرجل

كلـوا السـفرجل فإنـّه يجلـو البصـر وينبـت المـودّة في ( :)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ال رسول االله ق
  .)١( )وأطعموه حبالاكم فإنهّ يحسّن أولادكم ،القلب

  :اللبان
فانهّ يزيد في عقـل  ،اطعموا نساءكم الحوامل اللبان( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 

  .)٢( )الصبي
فـــإن يكـــن في  ،أطعمـــوا حبـــالاكم اللبـــان( :)عليـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

وعظمــت  ،وإن يكــن جاريــة حســن خَلقهــا وخُلقهــا .بطــنهنَّ غــلام خــرج ذكــي القلــب عالمــاً شــجاعاً 
  .)٣( )وحظيت عند زوجه ،عجيز�ا

  :التمر
فـإنّ  ،أطعمـوا المـرأة في شـهرها الـذي تلـد فيـه التمـر( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 

  .)٤( )ولدها يكون حليماً نقياً 
____________________  

  .١٧٢ :مكارم الأخلاق) ١(
  .١٩٤ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .١٩٤ :مكارم الأخلاق) ٣(
  .١٦٩ :مكارم الأخلاق) ٤(

   



٣٩ 

جـــدولاً متكـــاملاً في أنـــواع الأغذيـــة المفيـــدة في صـــحّة ) علـــيهم الســـلام(د وضـــع أهـــل البيـــت وقـــ
ــــين  ،كمــــا ورد في كتــــاب الأطعمــــة والأشــــربة مــــن الكــــافي ومكــــارم الأخــــلاق  ،الجســــم ــــان والت  ،كالرمّ
  .وكذلك اللحم والهريسة والخضروات ،والفواكه الأُخرى ،والسلق ،والبقول ،والزبيب ،والعنب

كالميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر   ،إضــافة إلى مــنعهم مــن الغــذاء المضــرّ علــى الصــحّة الجســدية والنفســية
  .وكل ما ورد في القرآن الكريم والسنّة النبوية من الأطعمة والأشربة المحرّمة ،والخمر

  :ب ـ الاهتمام بالصحّة النفسية للحامل
  :اختيار المنزل الواسع
  .)١( )من السعادة سعة المنزل( :)عليه السلام(قال الإمام الصادق 

  .)٢( )للمؤمن راحة في سعة المنزل( :)عليه السلام(وقال 
فـإذا كـان  ،والإسـلام يشـجّع علـى ذلـك .أثر سعة المنزل على سعادة الإنسان من الحقائق الثابتـة

فسـيكون للتكافـل الاجتمـاعي دور في  ،اجـاً لـه في الحيـاةيتبـنىّ الإسـلام منه ،ا�تمع مجتمعـاً إسـلامياً 
 ،وفي حالـة عـدم قـدرة الرجـل علــى شـراء أو إيجـار المنـزل الواســع ،وفي غـير ذلــك ،إشـباع هـذه الحاجـة

 ،وبـذل الجهـد مـن أجـل الحصـول عليـه ويؤمّلهـا بـذلك ،فيمكنه أن يطمـئن المـرأة الزوجـة علـى العمـل
ومــا أعــدّه االله تعــالى لهمــا مــن الثــواب والحســنات علــى مــا يعانونــه  ،يــلأو تشــجيعها علــى الصــبر الجم

  ،من فقر
____________________  

  .١٢٥مكارم الأخلاق ) ١(
  .١٣١ :مكارم الأخلاق) ٢(

    



٤٠ 

  .فإنّ ذلك يجعلها مطمئنة ومرتاحة البال وإن كان المنزل ضيّقاً 
  :توفير المستلزمات الضرورية للمرأة

فرأيــــت في منزلــــه نضــــداً ) عليـــه الســــلام(دخلــــت علــــى أبي جعفــــر  :ن عطــــا قـــالعـــن عبــــد االله بــــ
  .)١( )متاع المرأة( :قال ؟فقلت ما هذا ،ووسائد وأنماطاً ومرافق

 ،كالوسـائد والمتّكـآت ومفـارش الصـوف الملوّنـة  ،فالمستلزمات التي تحتاجها المرأة في المنزل ضرورية
فمـن الضـروري توفيرهـا  ،الأثـاث المنزليـة تـؤثرّ في راحتهـا وسـعاد�ا إضافة إلى الملابس الجميلة وبعـض
فـيمكن للرجـل  ،وفي حالة عدم القدرة عليها جميعاً أو علـى بعضـها ،لها حسب القدرة والإمكانيات

إضـافة إلى زرع الأمـل في نفسـها بتحسـين  ،إقناعها بما أعدّه االله تعالى لها من النعيم في الـدار الآخـرة
  .ا وإشباع حاجا�اأوضاعه

  :حسن التعامل مع المرأة
يجعلهــــا تعــــيش حيـــــاة ســــعيدة مليئــــة بالارتيـــــاح  ،وخصوصــــاً الحامـــــل ،حســــن التعامــــل مـــــع المــــرأة

فـــلا يبقـــى للقلـــق والاضـــطراب النفســـي موضـــعاً في قلبهـــا  ،والاطمئنـــان والاســـتقرار النفســـي والروحـــي
  .وروحها

فــأنْ تعلـــم أنّ االله  ،وأمّــا حـــقّ رعيّتــك بملــك النكـــاح( :)عليــه الســـلام(قــال الإمــام زيـــن العابــدين 
 ،وكــذلك كـلّ واحــد منكمــا يجــب أن يحمــد االله علــى صــاحبه ،جعلهـا ســكناً ومســتراحاً وأنُســاً وواقيــة

فـإنّ لهـا حـق  ،ووجب أن يحسن صحبة نعمة االله ويكرمهـا ويرفـق �ـا ،ويعلم أنّ ذلك نعمة منه عليه
  الرحمة

____________________  
  .١٣١ :مكارم الأخلاق) ١(

   



٤١ 

  .)١( )والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة
وتكريمهــا  ،والرفــق �ــا وإسماعهــا الكلمــات الجميلــة ،وحســن التعامــل يكــون بالســيرة الحســنة معهــا

والتعامــل  ،وإشــباع حاجا�ــا الماديــة والروحيــة ،واعتبارهــا شــريكة الحيــاة ،ووضــعها بالموضــع اللائــق �ــا
وإدخـــال  ،وإشـــاعة جـــو المنـــزل بالســـرور والبشاشـــة والمـــودّة والرحمـــة ،معهـــا كإنســـانة أكرمهـــا الإســـلام

 ،إلى غــير ذلــك مــن التعــاليم الــتي أكّــد عليهــا الإســلام ،والحفــاظ علــى أســرارها ،الفرحــة علــى قلبهــا
ـــتي لا تســـتطيع انجازهـــا ـــت ال ـــى بعـــض أخطائهـــا والصـــبر ع ،ومنهـــا مســـاعد�ا في بعـــض شـــؤون البي ل

والتفاهم في حلّ المشـكلات اليوميـة بأُسـلوب لا يثـير  ،ومساوئها التي لا تؤثرّ على �جها الإسلامي
والتعبـيس في  ،وتجنّب كلّ ما يؤدّي إلى الإضـرار بصـحّتها النفسـية كـالغيرة في غـير مواضـعها ،غضبها

  .)٢(وجهها أو ضر�ا أو هجرها أو التقصير في حقوقها 
  .حسنت حالتها النفسية والروحية وانعكست على الجنين ،حسنت المعاملة معها فإذا

____________________  
  .٥هـ ط ١٣٨٠ـ المطبعة الحيدرية النجف  ١٨٨ :للحراّني ،تحف العقول) ١(
  .١٩ :٣المحجّة البيضاء  ،٥١١ :٥الكافي  ،٢٤٥مكارم الأخلاق  ،١٧٥ :إرشاد القلوب) ٢(

   



٤٢ 

   



٤٣ 

  الفصل الثالث

  مرحلة ما بعد الولادة :المرحلة الثانية
ـــة لمرحلـــة الحمـــل مباشـــرة ـــبر أول محـــيط اجتمـــاعي يحـــيط بالطفـــل ،وهـــي المرحلـــة التالي لأّ�ـــا  ؛وتعت

ولهـــا تأثيرهـــا الحاســـم في تكـــوين التـــوازن  ،الأســـاس في البنـــاء الجســـدي والعقلـــي والاجتمـــاعي للطفـــل
لذلك ركّز المنهج الإسلامي على إبداء عناية خاصـة بالطفـل في هـذهِ و  ؛الانفعالي والنضوج العاطفي

  :متمثلّة بالقيام بالأعمال التالية ،المرحلة

  :مراسيم الولادة :أولاً 
للحفــاظ علــى صــحّة الطفــل  ،تبــدأ مراســيم الــولادة منــذ اليــوم الأول إلى اليــوم الســابع مــن الــولادة

فعــن الإمــام  ،م بــه الوالــدان هــو إسمــاع الطفــل اســم االله تعــالىفــأول عمــل يقــو  ،الجســدية والنفســية معــاً 
مَــن  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله ( :قــال) عليــه الســلام(جعفــر بــن محمــد الصــادق 

ــأذان الصــلاة ــه اليمــنى ب ــؤذّن في أذُن ــه مولــود فلي ولــيُقم في اليســرى فإّ�ــا عصــمة مــن الشــيطان  ،وُلــد ل
  .)١( )الرجيم

____________________  
  .باب ما يفعل بالمولود ٦|  ٢٤ :٦الكافي ) ١(

   



٤٤ 

�ــا أمــير ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أوصــى رســول االله  ؛ولأهميــة الأذان والإقامــة في أذُن الطفــل
ــيّ بــن أبي طالــب  ــي إذا وُلــد لــك غــلام أو ( :ضــمن وصــايا عديــدة) عليــه الســلام(المــؤمنين عل يــا عل

  .)١( )فإنهّ لا يضرهّ الشيطان أبداً  ،ذّن في أذُنه اليمنى وأقم في اليسرىفأ ،جارية
وهــذه الوصــايا وإن لم  .والعصــمة مــن الشــيطان هــي تحصــين للطفــل مــن الانحــراف بتقويــة الإرادة

ولكنّهــا مـن الحقــائق الـتي أثبتتهــا التجـارب المتكــرّرة  ،يبحثهـا علمـاء الــنفس وعلمـاء التربيــة المعاصـرون
 
َ
  .مع مراعاة الوصايا الأُخرى في جميع مراحل الطفولة ،ن طبّقها في منهجه التربويلم

صـلّى (ولا أحسن من اسم محمد وهو اسم رسـول االله  ،ويستحب تسمية الوليد بأحسن الأسماء
ــه وســلّم ــه وآل ــه الســلام(عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ،)االله علي لا يولــد لنــا ولــد إلاّ ( :)علي

  .)٢( )فإذا مضى لنا سبعة أيام فإن شئنا غيرّنا وإن شئنا تركنا ،ناه محمداً سميّ 
مـن وُلـد لـه أربعـة أولاد ( :علـى هـذهِ التسـمية بقولـه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وأكدّ رسول االله 

  .)٣( )لم يسمِّ أحدهم باسمي فقد جفاني
ـــت  المســـلمين علـــى تســـمية أبنـــائهم وبنـــا�م يحثــّـون ) علـــيهم الســـلام(وكـــان الأئمّـــة مـــن أهـــل البي

ــي ،أحمــد ،محمــد :عبــد الرحمــان ـ وبــاقي أسمــاء العبوديــة الله ولصــفاته( :بالأسمــاء التاليــة  ،الحســن ،عل
  ،طالب ،جعفر ،الحسين

____________________  
  .١٧ :تحف العقول) ١(
  .باب الأسماء والكنى ٤|  ١٨ :٦الكافي ) ٢(
  .باب الأسماء والكنى ٦|  ١٩ :٦الكافي ) ٣(

   



٤٥ 

  .)١( )فاطمة
  .)٢( )حارث ،مالك ،خالد ،حكيم ،الحكم( :ولم يشجّعوا على الأسماء التالية

فـــلا تكـــون ســـبباً  ،والأسمـــاء الحســـنة تحصّـــن الطفـــل مـــن الســـخرية والاســـتهزاء مـــن قِبـــل الآخـــرين
  .للشعور بالنقص كما هو الحال في الأسماء المستهجنة

وحلــق رأس الطفــل كمــا جــاء في قــول  ،وهــي ذبــح شــاة في المناســبة ،ومــن مراســيم الــولادة العقيقــة
ــه الســلام(الإمــام جعفــر الصــادق  ــه( :)علي ــق رأســه يــوم الســابع ،عــقّ عن وتصــدّق بــوزن شــعره  ،واحل

  .)٣( )فضّة
ولعـلّ فيهـا آثـار  ،وتقـي الطفـل مـن المخـاطر ،والعقيقة الـتي هـي مصـداق للصـدقة تمنـع مـن الـبلاء

وهــي ذكــرى حســنة  ،نفســية حســنة للطفــل حينمــا يترعــرع ويفهــم أنّ والديــه قــد اعتنــوا بــه في ولادتــه
  .عند مَن وصلته تلك العقيقة أو بعضها

اختنـوا أولادكـم لسـبعة ( :)عليـه السـلام(قال الإمـام جعفـر الصـادق  ،ومن مراسيم الولادة الختان
  .)٤( )...ت اللحمأيام فإنهّ أطهر وأسرع لنبا

____________________  
  .باب الأسماء والكنى ١٩ :٦الكافي ) ١(
  .باب الأسماء والكنى ٢١ :٦الكافي ) ٢(
  .باب أنهّ يعق يوم السابع للمولود ١|  ٢٧ :٦الكافي ) ٣(
  .باب التطهير ١|  ٣٤ :٦الكافي ) ٤(

   



٤٦ 

  التركيز على حليب الأمُ :ثانياً 
ـــه وأفضـــل  ،الحليـــب هـــو المصـــدر الأساســـي والوحيـــد لتغذيـــة الطفـــل في الأشـــهر الأُولى مـــن حيات

والأمُ أفضـل مـن  ،لأنّ عملية الرضاعة لها تأثيرها على الجانـب العـاطفي للطفـل ؛الحليب حليب الأمُ
تصـب (حيـثُ  ،ةبدافع غريزة الأمُومة التي أودعهـا االله تعـالى في المـرأ ،تمنحه الحنان والدفء العاطفي

  .)١( )ركائز مشاعر الطفل وأحاسيسه من أوُلى أيام الرضاع
ــق الرضــاعة ــه عــن طري ــين الطفــل وأمُّ ــة ب ــأ بــالاً  ،وتتوثــّق أواصــر المحبّ فيكــون الطفــل أقــل تــوترّاً وأهن

  .)٢(وأسعد حالاً 
 ،الأمُ ووصـاياهم مؤكّـدة علـى التركيـز علـى حليـب) علـيهم السـلام(وجاءت روايـات أهـل البيـت 

مـا مـن لـبنٍ يرضـع بـه الصـبي أعظـم بركـة عليـه ( :)عليه السلام(قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
  .)٣( )من لبن أمُّه

ـــة ـــة الرضـــاعة يشـــعر  ،فحليـــب الأمُ أفضـــل غـــذاءً للطفـــل مـــن الناحيـــة العلمي إضـــافة إلى أنَّ عملي
الحــالات الاســتثنائية الــتي تعيــق عمليــة الرضــاعة  وفي ،الطفــل مــن خلالهــا بالأمــان والطمأنينــة والرعايــة

) علــيهم الســلام(أكــدّ أهــل البيــت  ،بســبب قلّــة حليــب الأمُ أو مرضــها أو فقــدا�ا بطــلاق أو مــوت
  قال أمير ،على اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معيّنة

____________________  
  .٩عن كتاب عقدة الحقارة  ٨٢ :٢مد تقي الفلسفي لمح ،الطفل بين الوراثة والتربية) ١(
  .١٦ـ  ١١ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٢(
  .باب الرضاع ١|  ٤٠ :٦الكافي ) ٣(

    



٤٧ 

  .)١( )انظروا مَن ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبُّ عليه( :)عليه السلام(المؤمنين 
وقـــد أثبتــــت  .لجســـدي والنفســـيفالحليـــب ونوعيـّــة المرضـــعة يـــؤثرّ علـــى الطفـــل مــــن ناحيـــة نمـــوّه ا

  .التجارب صحّة تعاليم أهل البيت في هذا ا�ال
  .في الاختيار) عليهم السلام(وهنالك مواصفات عند المرضعة حبّذها أهل البيت 

وإيـّاك والقبـاح فـإنّ اللـبن  ،استرضع لولدك بلـبن الحسـان( :)عليه السلام(قال الإمام محمد الباقر 
  .)٢( )قد يعدي

  .)٣( )عليكم بالوضاء من الظّؤرة فان اللبن يعدي( :قالو 
عليـــه (فنهـــى الإمــام جعفــر الصــادق  ،وجــاء النهــي عــن استرضــاع الطفـــل عنــد بعــض المرضــعات

 ،ســألته عــن مظــائرة ا�وســي :فعــن عبــد االله بــن هــلال قــال ،عــن الاسترضــاع عنــد ا�وســية) الســلام
  .)٤( )ولكن أهل الكتاب ،لا( :فقال

إذا ( :)عليـه السـلام(فقـال  :وجعل الاسترضاع من الكتابيـات مشـروطاً بمـنعهنّ مـن شـرب الخمـر
  .)٥( )أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر

ســألته عــن  :قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم  ،وعــن علــي بــن جعفــر
امنعــوهنّ ( :قــال ؟هــل يصــلح لـه أن يسترضــع اليهوديــة والنصــرانية وهـنّ يشــربن الخمــر ،الرجـل المســلم
  .)٦( )ما أرضعن لكم ،من شرب الخمر

____________________  
  .لبنه ومَن لا يكره مَن يكره ١|  ٤٤ :٦الكافي ) ١(
  .باب مَن يكره لبنه ومَن لا يكره ١٢|  ٤٤ :٦الكافي ) ٢(
  .الحسن والنظافة :الوضاءة .باب مَن يكره لبنه ومَن لا يكره ١٣|  ٤٤ :٦الكافي ) ٣(
  .باب مَن يكره لبنه ومَن لا يكره ٢|  ٤٢ :٦الكافي ) ٤(
  .مَن لا يكرهباب مَن يكره لبنه و  ٣|  ٤٢ :٦الكافي ) ٥(
  .من كتاب النكاح ٧٦باب  ٧|  ٤٦٥ :٢١وسائل الشيعة ) ٦(

   



٤٨ 

والــتي تكــوّن لبنهــا  ،مــن الاسترضــاع مــن المــرأة الزانيــة) عليــه الســلام(و�ــى الإمــام جعفــر الصــادق 
  .)١( )لا تسترضعها ولا ابنتها( :فقال ،بسبب الزنا

 اليهوديــة والنصــرانية وا�وســية أحــبّ إليّ مــن لــبن لــبن( :)عليــه الســلام(وقــال الإمــام محمــد البــاقر 
  .)٢( )ولد الزنا

فـــــالمرأة الزانيـــــة تعـــــيش حالـــــة القلـــــق  ،والحكمـــــة في النهـــــي هـــــو تـــــأثير اللـــــبن علـــــى طبـــــاع الطفـــــل
وتبقـى علـى هـذه الحالـة في  ،والاضطراب النفسي والشعور بالإثم والخطيئة من أول يوم انعقاد الجنين

  .وهذا القلق والاضطراب يؤثرّ في التوازن الانفعالي للطفل ،وفي أثناء الولادة جميع فترات الحمل
توقـّوا علـى ( :بالوقايـة مـن لـبن البغيـّة وا�نونـة فقـال) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وأمر رسـول االله 

  .)٣( )أولادكم من لبن البغيّة وا�نونة فإنّ اللبن يعدي
  .)٤( )لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ الولد يشبّ عليه( :)وسلّم صلّى االله عليه وآله(وقال 

فـإنّ اللـبن  ،لا تسترضـعوا الحمقـاء :إنّ عليـّاً كـان يقـول( :)عليه السـلام(وقال الإمام محمد الباقر 
  .)٥( )يغلب الطباع

رفـق وجنـة ثم تمس ب ،ويؤكّد علماء الطب على أن تكون الأمُ مستريحة وهي تقوم بعملية الرضاعة
  ويجب ألاّ تحاول الأمُ إرغامه على ،الطفل

____________________  
  .باب مَن يكره لبنه ومَن لا يكره ١|  ٤٢ :٦الكافي ) ١(
  .باب مَن يكره لبنه ومَن لا يكره ٥|  ٤٢ :٦الكافي ) ٢(
  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٣٧ :مكارم الأخلاق) ٤(
  .٢٣٧ :مكارم الأخلاق) ٥(

   



٤٩ 

  .)١(لأنّ ذلك يربكه ويحيرّه  ؛توجيه رأسه نحو ثديها
وهــــو الرضــــاع مــــن  ،برنامجــــاً في أسُــــلوب الرضــــاعة ومــــدّ�ا) علــــيهم الســــلام(ووضــــع أهــــل البيــــت 

ـــين ـــة مـــدّ�ا إلى واحـــد وعشـــرين شـــهراً  ،جهت ـــت  ،وإطال قـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق لأمُّ إســـحاق بن
مـــن ثـــديٍ واحـــدٍ وأرضـــعيه مـــن كليهمـــا يكـــون أحـــدهما طعامـــاً  يـــا أمّ إســـحاق لا ترضـــعيه( :ســـليمان

  .)٢( )والآخر شراباً 
  .)٣( )الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي( :)عليه السلام(وقال 

وهـي أهـم المراحـل في  ،فطول مدة الرضاعة له تأثير ايجابي على الوضع النفسي والعـاطفي للطفـل
ـــثُ تحتضـــن الأمُ طفلهـــا وتضـــمّه إلى صـــدرها ـــان المتواصـــل  ،البنـــاء العـــاطفي للطفـــل حي فيشـــعر بالحن

بحنــان إنّ الطفــل الــذي يــنعم ( :وفي هــذا الصــدد تقــول عالمــة الــنفس لــويز كــابلان ،والــدفء العــاطفي
وعــادة لا يشــعر بــالقلق أو الخــوف  ،أمُّــه المتــدفّق خــلال العــام الأول والثــاني مــن عمــره يشــعر بالأمــان

ــغ ســن الثالثــة أو الرابعــة والطفــل الــذي يشــعر بالطمأنينــة يتمتّــع بالثقــة  ،فيتصــرّف بتلقائيــة عنــدما يبل
  .)٤( )هويندمج مع الأطفال في مثل عمر  ،بالنفس ويتعامل مع الآخرين بسهولة

تــــؤثرّ علــــى نمــــوّه اللغــــوي ونمــــوّه العــــاطفي في  ،ومناغــــاة الطفــــل في هــــذه المرحلــــة ضــــرورية للطفــــل
  :وتقول) عليه السلام(تناغي الحسن ) عليها السلام(فكانت فاطمة الزهراء  ،المستقبل

ــــــــــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــن(   أشــــــــــــــــــــــــــبه أب

  واخلـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــق الرّســـــــــــــــــــــــن    

  
____________________  

  .٣٣ :الطبيّ قاموس الطفل ) ١(
  .باب الرضاع ٢|  ٤٠ :٦الكافي ) ٢(
  .باب الرضاع ٣|  ٤٠ :٦الكافي ) ٣(
  .٢٥٧ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٤(

   



٥٠ 

  واعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن

  )ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ ذا الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  :)عليه السلام(وكانت تناغي الحسين 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبي(

  )١( )لســـــــــــــــــــــــــــــــتَ شـــــــــــــــــــــــــــــــبيهاً بعلـــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
 ،كمـا تقــدّم علــى إقامـة علاقــات المــودّة والحـب بــين الوالــدين) يهم الســلامعلــ(وأكـدّ أهــل البيـت 

لانعكـــاس  ،وتجنـّـب المشــاكل الــتي تــؤثرّ علـــى الصــحّة النفســية لكليهمــا ولـــلأمُ علــى وجــه الخصــوص
وفي هـذه المرحلـة أوصـى أهـل  .انفعالا�ا المتشنّجة واضطرا�ا النفسي على الطفل في مرحلة الرضاعة

المصـدر الأساسـي لتكـوين الحليـب مـن حيـثُ الكمّيـّة  ،بالاهتمام بغـذاء الأمُ) م السلامعليه(البيت 
ــى الرضــيع ،والنوعيــة ــى التمــر في إطعــام الأمُ لتــأثيره عل صــلّى االله (فقــال رســول االله  ،وكــان التركيــز عل

إن لم يكــن أوان فــ ،يــا رســول االله :قيــل )..لــيكن أول مــا تأكــل النفســاء الرّطــب( :)عليــه وآلــه وســلّم
  .)٢( )فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ،سبع تمرات من تمر المدينة( :قال ؟الرطب

اطعمـوا ( :بأكل أحد أنـواع التمـر وهـو الـبرني فقـال) عليه السلام(وأوصى الإمام جعفر الصادق 
  .)٣( )البرني نساءكم في نفاسهنّ تحلم أولادكم

  .)٤( )اطعموا نساءكم التمر البرني في نفاسهنّ تجمّلوا أولادكم( :)السلامعليه (وفي رواية عنه 
  لائحة بالمواد الغذائية المهمّة في النمو) عليهم السلام(ووضع أهل البيت 

____________________  
  .٢٨٦ :٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .باب ما يستحب أن تطعم الحبلى ٤|  ٢٢ :٦الكافي ) ٢(
  .ما يستحب أن تطعم الحبلى ٥|  ٢٢ :٦الكافي ) ٣(
  .١٦٩ :مكارم الأخلاق) ٤(

   



٥١ 

  .)١(والصحّة 
ــت اللحــم ويشــد العظــم ويســهّل الهضــم ،فخبــز الشــعير وقايــة مــن الأمــراض  ،وســويق الحنطــة ينب

واللحـوم وخصوصـاً لحـم الـدراّج يقلـّل  ،وسويق العدس يسكّن هيجـان الـدم ويقلـّل مـن حـرارة الجسـم
 ،والعنـب يقلـّل الغضـب ،والزيتـون يطـرد الريـاح ،والهريسة تنشّـط الجسـم وتمنحـه الحيويـة ،من الغضب

كمـا أكّـدوا علـى العسـل والبـيض واللـبن وسـائر أنـواع   ،والخس يصـفّي الـدم ،والسفرجل يقوّي القلب
  .ن منهاوتنتقل فوائد هذه المواد الغذائية من الأمُ إلى الطفل عن طريق الحليب المتكوّ  .الفواكه

فـإذا تعـذّر فيجـب اختيـار المرضـعة  ،وخلاصة القول يجـب الاهتمـام بالاسترضـاع مـن حليـب الأمُ
بشـرط منعهـا مــن  ،وإذا تعـذّر فتسترضـع غـير المؤمنـة ،المؤمنـة السـالمة مـن الإمـراض الجسـدية والنفسـية
والاهتمــام بصــحّتها والاهتمــام بالصــحّة النفســية لــلاأمُ  ،شــرب الخمــر وكــل مــا يضــرّ بصــحّة الطفــل

وإشــــباع حاجتهــــا إلى الطعــــام الضــــروري في إنتــــاج الحليــــب النقــــي والغــــني بــــالمواد الغذائيــــة  ،الجســــدية
  .لينعكس ذلك ايجابياً على صحّة الطفل النفسية والجسدية ؛الضرورية

____________________  
  .وما بعدها ٣٠٥ :٦الكافي ) ١(

   



٥٢ 

    



٥٣ 

  الفصل الرابع

  مرحلة الطفولة المبكِّرة :المرحلة الثالثة
 ،تبدأ مرحلة الطفولة المبكّرة من عـام الفطـام إلى �ايـة العـام السـادس أو السـابع مـن عمـر الطفـل

وهـــي مرحلــة تشـــكيل  ،وهــي مــن أهـــم المراحــل التربويــة في نمـــو الطفــل اللغـــوي والعقلــي والاجتمــاعي
وتتطلـّب هـذه المرحلـة مـن الأبـوين  ،والخلقيـةالبناء النفسـي الـذي تقـوم عليـه أعمـدة الصـحّة النفسـية 

 ،ليكونـــوا عناصـــر فعّالـــة في المحـــيط الاجتمـــاعي ؛وإعـــدادهم ،إبـــداء عنايـــة خاصـــة في تربيـــة الأطفـــال
  :وتتحدد معالم التربية في هذه المرحلة ضمن المنهج التربوي التالي

  تعليم الطفل معرفة االله تعالى :أولاً 
وعـــن  ،حيـــثُ تبـــدأ تســـاؤلاته عـــن نشـــوء الكـــون ،الإيمـــان بـــاالله تعـــالىالطفـــل مجبـــول بفطرتـــه علـــى 

ــأ لقبــول فكــرة الخــالق والصــانع ،ونشــوء مَــن يحــيط بــه ،نشــوئه ونشــوء أبويــه  ،وأنّ تفكــيره المحــدود مهيّ
 ،فعلــى الوالــدين اســتثمار تســاؤلاته لتعريفــه بــاالله تعــالى الخــالق في الحــدود الــتي يتقبّلهــا تفكــيره المحــدود

مـن أهـم القـيم الـتي (لإيمان بـاالله تعـالى كمـا يؤكّـده العلمـاء سـواء كـانوا علمـاء ديـن أو علمـاء نفـس وا
  مماّ سوف. .يجب غرسها في الطفل

   



٥٤ 

ـــى الخـــالق ـــه الأمـــل في الحيـــاة والاعتمـــاد عل ـــه مـــن  ،يعطي ـــوازع الـــديني الـــذي يحمي ويوجـــد عنـــده ال
  .)١( )اقتراف المآثم

متناســباً مــع  ،المرحلــة يفضّــل أن تكــون بالتــدريج ضــمن مــنهج متسلســلوالتربيــة والتعلــيم في هــذه 
ـــه (وقـــد حـــدّد الإمـــام محمـــد البـــاقر  ،ودرجـــات نضـــوجه اللغـــوي والعقلـــي ،العمـــر العقلـــي للطفـــل علي

  :تسلسل المنهج قائلاً ) السلام
حـتى تـتم لـه ثـلاث ثم يـُترك  ،قـُلْ لا إلـه إلاّ االله سـبع مـراّت :إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال لـه(

ويـُـترك حــتى يــتم لــه  ،قــُلْ محمــد رســول االله ســبع مــراّت :ســنين وســبعة أشــهر وعشــرون يومــاً فيقــال لــه
 ،ثم يترُك حـتى يـتم لـه خمـس سـنين ،قُلْ سبع مراّت صلّى االله على محمد وآله :أربع سنين ثم يقال له

 ،اسـجد :حوّل وجهـه إلى القبلـة ويقـال لـه فإذا عرف ذلك ؟أيهّما يمينك وأيُّهما شمالك :ثم يقال له
فـإذا غسـلهما  ،فإذا تمّ له سبع سنين قيل له اغسل وجهـك وكفّيـك ،ثم يترُك حتى يتم له سبع سنين

فـإذا تمـّت لـه تسـع سـنين عُلـّم الوضـوء وضُـرب عليـه  ،حتى يتم لـه تسـع سـنين ،ثم يترُك ،قيل له صلِّ 
 )تعلّم الوضوء والصلاة غفر االله عـز وجـلّ لـه ولوالديـه إن شـاء االلهفإذا  ،وأمُر بالصلاة وضُرب عليها

)٢(.  
يكتسـب كـلام الطفـل طابعـاً  ،سـنوات ٣ـ  ٢(وقد أثبت علم النفس الحديث صحّة هذا المـنهج 

وفي �ايـة السـنة الثالثـة .. .مترابطاً مماّ يتيح له إمكانية التعبير عن فهمه لكثير من الأشياء والعلاقات
  وهذا يمكنه من صنع ،ح الطفل قادراً على استخدام الكلام وفق قواعد نحوية ملحوظةيصب

____________________  
  .٢٩٤ :قاموس الطفل الطبيّ ) ١(
بــــاب الحــــد الــــذي يؤُخــــذ فيــــه الصــــبيان بالصــــلاة ـ دار التعــــارف  ٣|  ١٨٢ :١للصــــدوق  ،مَـــن لا يحضــــره الفقيــــه) ٢(

  .هـ ١٤٠١للمطبوعات 
   



٥٥ 

  .)١( )لية وصحيحةجمل أوّ 
  .وتعميق الإيمان باالله ضروري في تربية الطفل

ــه في كــل شــيء يقــول  ،بمــا فيهــا الإيمــان بــاالله تعــالى ،والطفــل في هــذه المرحلــة يكــون مقلِّــداً لوالدي
هــو نفــس الأســاس  ،إنّ الأســاس الــذي يــؤمن بــه الابــن بــاالله وحبــّه للخــالق العظــيم( :الــدكتور ســپوك
  .)الوالدان االله الذي يحب به
فـإذا حـدّثاه عـن  ،بين العمر الثالث والعمر السادس يحـاول تقليـد الأبـوين في كـلِّ شـيء( :ويقول

والطفـل في هـذه المرحلـة يميـل دائمـاً  )٢( )االله فإنهّ يؤمن بالصـورة الـتي تحـدّدها كلما�مـا عـن االله حرفيـّاً 
تأكيــد الصـفات الخاصــة بالرحمـة والحــب (فيحــب أو يفضّـل  ،إلى علاقـات المحبــّة والمـودّة والرقــّة واللـين

  .)٣( )مع التقليل إلى أدنى حدٍّ من صفات العقاب والانتقام ،والمغفرة إلى أقصى حدٍّ ممكن
فيزداد تعلّقـه بـاالله  ،فتكون الصورة التي يحملها الطفل في عقله عن االله تعالى صورة جميلة محبّبة له

  .الحب والرحمة له ويرى أنهّ مانح ،تعالى
وإذا أردنا ان نكوّن له صورة عن يـوم القيامـة فالأفضـل أن نركّـز علـى نعـيم الجنـّة بمـا يتناسـب مـع 

ونركّـــز علـــى أنــّـه سيحصـــل عليهـــا إنْ أصـــبح خلوقـــاً  ،مـــن أكـــل وشـــرب وألعـــاب وغـــير ذلـــك ،رغباتـــه
التركيــز علــى النــار والعــذاب إلى مرحلــة ويؤجّــل  ،ويحُــرم منهــا إنْ لم يلتــزم ،ملتزمــاً بــالآداب الإســلامية

  .متقدّمة من عمره
____________________  

  .هـ ١٤٠٧ـ  ١٣٢ :٢للدكتور علي منصور  ،علم النفس التربوي) ١(
  .٢٤٨ :مشاكل الآباء في تربية الأبناء) ٢(
  .٢٥١ :مشاكل الآباء في تربية الأبناء) ٣(

   



٥٦ 

  )عليهم السلام(وأهل البيت ) لّى االله عليه وآله وسلّمص(التركيز على حبّ النبي  :ثانياً 
 ،حـبّ نبـيّكم :أدّبـوا أولادكـم علـى ثـلاث خصـال( :)صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله 
  .)١( )وقراءة القرآن ،وحبّ أهل بيته

ب مــن حــب وبغــض وانجــذا ،في هــذه المرحلــة تنمــو المشــاعر والعواطــف والأحاســيس عنــد الطفــل
فيجـب علـى الوالـدين اسـتثمار حـالات الاسـتعداد العـاطفي عنـد الطفـل  ،واندفاع وانكمـاش ،ونفور

والمبــادرة إلى تركيــز حــبّ  ،وتوجيههــا نحــو الارتبــاط بــأرقى النمــاذج البشــرية ،وتنميــة مشــاعره وعواطفــه
والطريقـة  .نفسـه في خلجـات) عليهم السـلام(وحبّ أهل البيت  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبي 

وخصوصــــاً مــــا يتعلــّــق بــــرحمتهم  ،الأفضــــل في تركيــــز الحــــبّ هــــو إبــــراز مــــواقفهم وســــلوكهم في ا�تمــــع
يجعـل الطفـل متعاطفـاً معهـم محُبـّاً  ،وما تعرّضوا لـه مـن حرمـان واعتـداء ،ومعانا�م ،وعطفهم وكرمهم

ن آذاهم من مشركين ومنحرفين ،لهم
َ
  .مبغضاً لم

متطلّعــاً علــى مــا جــاء  ،قــراءة القــرآن في الصــغر يجعــل الطفــل منشــدّاً إلى كتــاب االلهوالتركيــز علــى 
وقــد أثبــت الواقــع قــدرة الطفــل في هــذه  .وخصوصــاً الآيــات والســور الــتي يفهــم الطفــل معانيهــا ،فيــه

 ،فينشأ الطفل ولـه جاذبيـة وشـوق للقـرآن الكـريم ،وقدرته على الحفظ ،المرحلة على ترديد ما يسمعه
  .وينعكس ما في القرآن من مفاهيم وقيم على عقله وسلوكه

____________________  
  .٤٥٤٠٩|  ٤٥٦ :١٦كنز العمّال ) ١(

   



٥٧ 

  تربية الطفل على طاعة الوالدين :ثالثاً 
فالمســـؤولية تقـــع علـــى عاتقهمـــا أوّلاً وقبـــل كـــلّ  ،يلعـــب الوالـــدان الـــدور الأكـــبر في تربيـــة الأطفـــال

وتلعــب المدرســة والمحــيط الاجتمــاعي دوراً  ،ن يحــدّدان شخصــية الطفــل المســتقبليةفهمــا اللــذا ،شــيء
  .ثانوياًّ في التربية

والطفل إذا لم يتمرّن على طاعة الوالـدين فإنـّه لا يتقبـّل مـا يصـدر منهمـا مـن نصـائح وإرشـادات 
مـرّداً علـى جميـع فيكون مت ،فيخلق لنفسه ولهما وللمجتمع مشاكل عديدة ،وأوامر إصلاحية وتربوية

  .وعلى جميع القوانين والعادات والتقاليد الموضوعة من قِبل الدولة ومن قِبل ا�تمع ،القيم
تـدعو  ،جـرأة الولـد علـى والـده في صـغره( :)عليـه السـلام(قال الإمام الحسن بن علي العسـكري 

  .)١( )إلى العقوق في كبره
شـــرّ الأبنـــاء مــــن دعـــاه التقصــــير إلى .. .( :)عليـــه الســــلام(وقـــال الإمـــام محمــــد بـــن علـــي البــــاقر 

  .)٢( )العقوق
ــى ذلــك ــه عل ــى تمرين ــى طاعــة الوالــدين تتطلّــب جهــداً متواصــلاً منهمــا عل لأنّ  ؛وتربيــة الطفــل عل

اج إلى جهد إضـافي مـن قِبـل فيحت ،الطفل في هذه المرحلة يروم إلى بناء ذاته وإلى الاستقلالية الذاتية
  يقول ،وأفضل الوسائل في التمرين على الطاعة هو إشعاره بالحبّ والحنان ،الوالدين

____________________  
  .٣٦٨ :تحف العقول) ١(
  .٣٢٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

   



٥٨ 

الحنــان الحــب و . .أهــم العوامــل الــتي تســاعد الطفــل علــى الطاعــة( :الــدكتور يســري عبــد المحســن
  .)١( )الذي يشعر به الطفل من كلِّ أفراد الأُسرة

 ،والتقـدير ،والمحبـّة ،الأمـن( :ومـن الوسـائل الـتي تجعلـه مطيعـاً هـي إشـباع حاجاتـه الأساسـية وهـي
  .)٢( )والحاجة إلى سلطة ضاغطة ،والحرية

ــــذات( :ويــــرى الــــدكتور فــــاخر عاقــــل هــــذه الحاجــــات بالشــــكل التــــالي أو  ،الحاجــــة إلى توكيــــد ال
والحاجـة إلى الأمـان والحاجـة إلى المحبـّة والحاجـة إلى . .وأن ينتبـه إليـه ،أن يعـترف بـه وبمكانتـه ،المكانـة

  .)٣( )الاستقلال
فإنهّ يحاول المحافظة علـى ذلـك بإرضـاء  ،فإذا شعر الطفل بالحب والحنان والتقدير من قِبل والديه

  .وأهم مصاديق الإرضاء هو طاعتهما ،والديه
 :)صلّى االله عليه وآله وسـلّم(قال رسول االله  ،فالوالدان هما الأساس في تربية الطفل على الطاعة

صــلّى االله (وأسُــلوب الإعانــة كمــا حــددّه رســول االله  )٤( )رحــم االله والــدين أعانــا ولــدهما علــى برّهمــا(
ـــه وســـلّم ـــه وآل ـــه( :)علي ـــى بـــرهّ بالإحســـان إلي ـــده عل ـــداً أعـــان ول ـــه ،رحـــم االله عب وتعليمـــه  ،والتـــألف ل

  .)٥( )وتأديبه
ـــه وآلـــه وســـلّم(وقـــال  وهـــو أن يعفـــو عـــن  ،رحـــم االله مَـــن أعـــان ولـــده علـــى بـــرهّ( :)صـــلّى االله علي
  .)٦( )ويدعو له فيما بينه وبين االله ،سيّئته

____________________  
  .٣٢٨ :قاموس الطفل الطبيّ ) ١(
  .٢٦٤ :لعبد العزيز القوصي ،علم النفس) ٢(
  .١٠١ـ  ١٠٠ :لفاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ٣(
  .٦١٨ :٢مستدرك الوسائل ) ٤(
  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ٥(
  .٦١ :عدّة الداعي) ٦(

   



٥٩ 

 ،يقبــــل ميســــوره.. .رحــــم االله مَــــن أعــــان ولــــده علــــى بــــرهّ( :)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(وقــــال 
  .)١( )...ولا يرهقه ولا يخرق به ،ويتجاوز عن معسوره

  .)٢(وحبّ الأطفال للوالدين ردّ فعل لحبّ الوالدين لهما 
فــإنّ الطاعــة لهمــا ســتكون متحقّقــة  ،فــإذا كــان الحــبُّ هــو الســائد في العلاقــة بــين الطفــل ووالديــه

وعلــى الوالــدين أنْ يُصــدرا الأوامــر برفــق ولــين بصــورة نصــح وإرشــاد فــإنّ الطفــل سيســتجيب  ،الوقــوع
ولـــذا أكـــدّ علمـــاء الـــنفس  ؛أمّـــا اســـتخدام التأنيـــب والتعنيـــف فإنـّــه ســـيؤدّي إلى نتـــائج عكســـية ،لهمـــا

قــوع يقتصــد في التعنيــف عنــد و ( :والتربيــة علــى التقليــل مــن التعنيــف كمــا جــاء في قــول أنــور الجنــدي
  .)٣( )لأنّ كثرة العقاب �وّن عليه سماع الملامة وتخفّف وقع الكلام في نفسه ؛الذنب

وإطاعــة الأوامــر لا يجــد فيهــا الطفــل الــذي حصــل علــى المحبـّـة والتقــدير أيـّـة غضاضــة علــى حبـّـه 
ــــة الــــتي يشــــعرها تتعمّــــق في نفســــه القابليــــة علــــى تقليــــد ســــلوك مَــــن يحــــبّهم وهمــــ ،للاســــتقلال ا وبالمحبّ
فإنـّه إذا عُومـل كإنسـان ناضـج ولـه مكانـة فإنـّه  ،ويستجيب لهمـا ،فينعكس سلوكهما عليه ،الوالدان

ومـن  ،فيتمرّن علـى الطاعـة لوالديـه ،ويتصرّف بنضج وبصورة لا تسيء إلى والديه ،يستريح إلى ذلك
  .ا�تمع أو من ،أو من المدرسة ،ثمّ الطاعة لجميع القيم التي يتلقّاها من والديه

____________________  
  .بِرّ الأولاد ٦|  ٥٠ :٦الكافي ) ١(
  .٢م ط ١٩٨٢ـ دار الرائد  ٢٥٢ :لنقولا الحداد ،علم الاجتماع) ٢(
  ١٦٧ :التربية وبناء الأجيال) ٣(

    



٦٠ 

  الإحسان إلى الطفل وتكريمه :رابعاً 
وبحاجـــة إلى الاعـــتراف بـــه  ،الطفـــل في هـــذه المرحلـــة بحاجـــة إلى المحبــّـة والتقـــدير مـــن قِبـــل الوالـــدين

وأنّ والديـه أو  ،وكلّمـا أحـسَّ بأنـّه محبـوبٌ  ،وأن تسلّط الأضواء عليـه ،وبمكانته في الأُسرة وفي ا�تمع
وكينونتـه راشـداً صـالحاً يتوقـّف علـى  ،متكيّفـاً تكيّفـاً حسـناً (ا�تمع يشعر بمكانتـه وذاتـه فإنـّه سـينمو 

  .)١( )ما إذا كان الطفل محبوباً مقبولاً شاعراً بالاطمئنان في البيت
ــه ــى جميــع جوانــب حيات ــأثير كبــير عل ــه ت ــه الطفــل ل فيكتمــل نمــوّه  ،والحــبُّ والتقــدير الــذي يحــسّ ب

بـّـــل التعليمــــات والأوامـــــر ويتق ،والطفــــل يقلـّـــد مَــــن يحبـّـــه ،اللغــــوي والعقلــــي والعــــاطفي والاجتمــــاعي
وتـنعكس علـى سـلوكه إذا كـان يشـعر  ،فيتعلّم قواعـد السـلوك الصـالحة مـن أبويـه ،والنصائح ممنّ يحبّه

  .بالمحبّة والتقدير من قِبلهما
  :وقد وردت عدّة روايات تؤكّد على ضرورة محبّة الطفل وتكريمه

صـلّى (وقـال  )٢( )أكرمـوا أولادكـم وأحسـنوا آدا�ـم( :)صلّى االله عليه وآله وسـلّم(قال رسول االله 
رحـــم االله عبـــداً أعـــان ولـــده علـــى بــِـرهّ بالإحســـان إليـــه والتـــآلف لـــه وتعليمـــه ( :)االله عليـــه وآلـــه وســـلّم

  .)٣() وتأديبه
____________________  

  .١ط ١٩٨٥ـ دار العلم للملايين  ١١١ :اخر عاقلللدكتور ف ،علم النفس التربوي) ١(
  .٦٢٥ :٢مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(

   



٦١ 

ــه وســلّم(وقــال  ــه وآل ــه عبــادة( :)صــلّى االله علي ــاً ل صــلّى االله (وقــال  )١( )نظــر الوالــد إلى ولــده حبّ
فـإنّّ◌هم لا يـرون إلاّ أنكـم  ،وهم فوفـّوا لهـمفإذا وعـدتم ،أحبّوا الصبيان وارحموهم( :)عليه وآله وسلّم

  .)٢( )ترزقو�م
ومدحـه علـى مـا ينجـزه مـن أعمـال وإنْ   ،ومن مصاديق محبّة الطفل وإشعاره بمكانته التشـجيع لـه

وعـدم حملـه علـى مـالا  ،وعـدم تسـفيه أقوالـه أو أعمالـه ،والتجـاوز عـن بعـض الهفـوات ،كانت يسـيرة
ــق كمــا جــاء في قــول رســ ــه وســلّم(ول االله يطي رحــم االله مَــن أعــان ولــده علــى ( :)صــلّى االله عليــه وآل

  .)٣( )...ولا يخرق به ،ولا يرهقه ،ويتجاوز عن معسوره ،يقبل ميسوره.. .بِرهّ
صـلّى االله عليـه وآلـه (قـال رسـول االله  ،وتقبيل الطفل من أفضل الوسائل لإشعاره بالحب والحنـان

  .)٤( )فإنّ لكم بكلِّ قبلة درجة في الجنّة ،قبلة أولادكمأكثروا من ( :)وسلّم
ــه وســلّم(وقــال  ــه وآل ــه حســنة( :)صــلّى االله علي ومَــن فرّحــه فرّحــه االله يــوم  ،مَــن قبّــل ولــده كــان ل
  .)٥( )...القيامة

  .)٦( )برّوا آباءكم يبركّم أبناؤكم( :)عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 
  ق إشعار الطفل بأنهّ محبوب إسماعه كلمات الحبّ والودّ ومن مصادي

____________________  
  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢١٩ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .باب بِرّ الأولاد ٦|  ٥٠ :٦الكافي ) ٣(
  .٢٢٠ :مكارم الأخلاق) ٤(
  .٧٩ :عدّة الداعي) ٥(
  .٢٦٧ :تحف العقول) ٦(

   



٦٢ 

ــه وســلّم(جــاء الحســن والحســين يســعيان إلى رســول االله ( :ففــي روايــةٍ  ــه وآل فأخــذ ) صــلّى االله علي
 ))هـذان ريحانتـاي مـن الـدنيا( :وقـال ،وأخذ الآخـر فضـمّه إلى إبطـه الآخـر ،أحدهما فضمّه إلى إبطه

)١(.  
ــق الثقــة بنفســه ــه الاجتماعيــة لتتعمّ االله صــلّى (كــان رســول االله   ،ومــن أجــل إشــعار الطفــل بمكانت

 )مرّ على صـبيان فسـلّم علـيهم( :يسلّم على الصغير والكبير كما جاء في الخبر أنهّ) عليه وآله وسلّم
)٢(.  

بــايع (فقــد  ،مــع الحســن والحســين تعــاملاً خاصــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وتعامــل رســول االله 
  .)٣( )الحسن والحسين وهما صبيّان

  .)٤(وإشعار الطفل بالحب والحنان من أهم العوامل التي تساعده على الطاعة والانقياد للوالدين 
ــه في كــلِّ الأوضــاع والأحــوال ــّه محبــوب مرافقــاً ل حــتىّ وإنْ  ،والأفضــل أن يكــون إشــعار الطفــل بأن

ب لـه وعـدم  والأفضل أن نجعل الطفل مميـّزاً بـين الحـ ،أخطأ أو ارتكب ما يوجب التأنيب أو العقاب
إننّـا كآبـاء يجـب أن لا نجعـل الطفـل يشـعر ( :يقـول الـدكتور سـپوك ،كراهيته في حالـة خطئـه أو ذنبـه

ــّه منبــوذ إنّ الطفــل لا يســتطيع أن  ،ولــو حــتى بمجــرّد نظــرة عــين ،في أي مرحلــة مــن مراحــل عمــره بأن
  يفرّق بين كراهية والديه لسلوكه وبين

____________________  
  .١هـ ط ١٤٠٥ـ دار الفكر  ١٤ :٧لابن منظور  ،مختصر تاريخ دمشق) ١(
  .٦٩ :٢مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٣٣٧ :تحف العقول) ٣(
  .٣٢٨ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٤(

   



٦٣ 

  .)١( )كراهيّتهما له
ولكن بالتدريب وتكرار العمـل يمكننـا أن نقنـع الطفـل بـأنّ العمـل الخـاطئ الـذي يرتكبـه مبغوضـاً 

ونحـــاول إقناعــه بـــالإقلاع عـــن الأعمـــال  ،أو مــن قِبـــل ا�تمـــع مـــع بقــاء المحبوبيـــة لـــه ،قِبـــل والديـــه مــن
  .وإشعاره بأنّ الحب والحنان سيصل إلى أعلى درجاته في هذه الحالة ،الخاطئة

  التوازن بين اللين والشدّة :خامساً 
وبأنـّه مقبـول  ،بمكانته الاجتماعية وإشعاره ،تكريم الطفل والإحسان إليه وإشعاره بالحب والحنان

وأن لا تــُترْك  ،يجـب أنْ لا يتعـدّى الحـدود إلى درجـة الإفـراط في كـلِّ ذلـك ،عند والديـه وعنـد ا�تمـع
ــه الحريــة المطلقــة في أن يعمــل مــا يشــاء فلابــدّ مــن وضــع مــنهجٍ متــوازن في التصــرّف معــه مــن قِبــل  ،ل

فــلا  ،ولا أن يعُنَّــف علــى كــلِّ شــيء يرتكبــه ،حــدود التســاهلفــلا يتســاهلا معــه إلى أقصــى  ،الوالـدين
ويكــون الاعتــدال بينهمــا هــو الحــاكم علــى الموقــف  ،بــدّ أنْ يكــون اللــين وتكــون الشــدّة في حــدودهما
ــه حــتى يجتــاز مرحلــة الطفولــة بســلام واطمئنــان ــين الســلوك المحبــوب والســلوك المنبــوذ ،من ــز ب لأنّ  ؛يميّ

  .لى أو الستة من الحياة هي التي تكوّن نمط شخصيتهالسنين الخمسة الأُو 
  .وقد أكدّت الروايات على الاعتدال في التعامل مع الطفل فلا إفراط ولا تفريط

____________________  
  .١٤١ :مشاكل الآباء) ١(

   



٦٤ 

حالـة ارتكـاب  وفي )١( )..شرّ الآباء من دعاه البرّ إلى الإفـراط( :)عليه السلام(قال الإمام الباقر 
ــى الوالــدين أنْ يُشــعِرا الطفــل بأضــرار هــذه المخالفــة وإقناعــه  ،الطفــل لــبعض المخالفــات الســلوكية عل

 ،فـــإذا لم ينفــــع الإقنـــاع واللــــين يـــأتي دور التأنيــــب أو العقـــاب المعنــــوي دون البــــدني ،بـــالإقلاع عنهــــا
عليـــه (موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم كمـــا أجـــاب الإمـــام   ،والعقوبـــة العاطفيـــة خـــيرٌ مـــن العقوبـــة البدنيـــة

  .)٢( )ولا تطل.. .لا تضربه واهجره( :فقال ؛حينما سُئِل عن كيفيّة التعامل مع الطفل) السلام
  .وقد أكّدت الروايات على الاعتدال في التعامل مع الطفل فلا إفراط ولا تفريط

كمـــا لا يـــدعو إلى   ،طـــاءفالإمـــام لا يـــدعو إلى اللـــين والتســـاهل مـــع الطفـــل في حالـــة تكـــرار الأخ
  .وإنمّا يدعو إلى الاعتدال والتوازن بين اللين والشدّة ،استمرار العقوبة العاطفية وهي الهجر

والإفــراط أو التفــريط يــؤدّي إلى تــأثيرات ســلبية علــى الطفــل مــن جميــع الجوانــب العقليــة والعاطفيــة 
  .والخلقية

فالمـــدح الزائـــد   ،التـــوازن بـــين المـــدح والتأنيـــب أنْ يحـــدث ،ويجـــب في ضـــوء المـــنهج التربـــوي الســـليم
الناشـئ في ظـل (فالطفـل  ،ويجعلـه مضـطرباً قلقـاً  ،كالتأنيبْ الزائد يؤثرّ على التـوازن الانفعـالي للطفـل
  .)٣( )ولا يستطيع الصراع معها ،الرأفة الزائدة لا يطيق المقاومة أمام تقلّبات الحياة

  .ال في التعامل مع الطفل فلا إفراط ولا تفريطوقد أكّدت الروايات على الاعتد
  وتطول فترة الطفولة( ،ويتأخّر النضوج العاطفي عند الطفل المدلّل

____________________  
  ٣٢٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١١٤ :٢٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٣٩عن كتاب نحن والأبناء  ١٨٠ :٢الطفل بين الوراثة والتربية ) ٣(

   



٦٥ 

ــه فيبقــى محتاجــاً لوالديــه في كــلِّ المواقــف الــتي تواجهــه وتســتمر هــذه الحالــة معــه حــتى في   )١( )لدي
ــبيّ مطــالبهم أو يؤيــّد  ،كــبره فنجــد في واقعنــا الاجتمــاعي أطفــالاً أو كبــاراً ينتظــرون مــن ا�تمــع أن يل
ــق تلبيــة فهــم لا يســتطيعون مواجهــة المشــاكل الــتي تقــ ،أو يمــدحهم ويثــني علــيهم ،آرائهــم ف في طري

ــأتي في ســلوك الطفــل المنبــوذ ،طموحــا�م أو المتعــرّض للإهانــات أو التأنيــب الزائــد  ،ونفــس الكــلام ي
ـــه ـــه ،مـــن قِبـــل والدي  :)عليـــه الســـلام(كمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين   ،ومحاســـبته علـــى كـــلِّ شـــيء يصـــدر من

  .)٢( )الإفراط في الملامة يشبّ نيران اللجاج(
كـــانوا   ،ا�تمـــع أنَّ الأحـــداث المنحـــرفين المتصـــفين بصـــفات عدوانيـــة اتجـــاه الآخـــرينولـــذا نجـــد في 

  .معرّضين للإهانات والعقوبات المستمرةّ
ويكـون  ،وعلى الوالدين أنْ يضعوا للأطفال برنامجاً يوضّـحون لهـم المحبـوب والمـذموم مـن الأعمـال

رع في قلـو�م حـبّ الأعمـال الصـالحة وبغـض لكـي نـز  ؛المدح أو التأنيب منصبّاً على العمل المرتكَـب
وأن تعمــل علــى تقويــة الضــمير في نفــس الطفــل في هــذهِ المرحلــة حــتى يكــون  ،الأعمــال غــير الصــالحة
فنــزرع في قلبــه الخــوف مــن ارتكــاب العمــل غــير الصــالح والشــوق إلى العمــل  ،صــمّاماً لــه في المســتقبل

وعلـى الوالـدين أن يجعلـوا المـدح  ،إلى المـدح والإطـراء بدلاً من الخوف من العقوبة أو الشوق ،الصالح
كمَـــن   ،وأن لا يعكســـوا أوضـــاعهم النفســـية في التربيـــة ،أو التأنيـــب خالصـــاً مـــن أجـــل تربيـــة الأطفـــال

  يواجه مشكلة فيصّب غضبه على
____________________  

  .٥٣٥ :للدكتور فاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ١(
  .٨٤ :تحف العقول) ٢(

   



٦٦ 

  .الطفل دون أي مبررّ
 )١( )عـــن الأدب عنـــد الغضـــب) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(�ـــى رســـول االله (وفي هـــذا الصـــدد 

وهنالـك بعــض الحــالات يجــب علــى الوالــدين الانتبــاه إليهــا لكــي لا تــأتي علــى عقــل الطفــل وعواطفــه 
لأنـّه يـرى نفسـه قـد أقـدم علـى  ؛حيقوم الطفل بكسـر شـيء ثمـين فيصـيبه الفـر  :فمثلاً  ،بآثار عكسيّة

ــق عمليــة الكســر ــأن حــوّل هــذا الشــيء إلى شــيئين عــن طري فهــو يحتــاج في نظــره إلى  ،شــيء جميــل ب
  .وتكون للعقوبة تأثيرا�ا النفسية عليه ،وهنا تأتي بدلاً من المدح العقوبة فيتفاجأ الطفل ،مدح وثناء

ـــ ـــة  ،ب أو الـــذّم أو الهجـــرانوفي حـــالات أخُـــرى يكـــون الطفـــل بحاجـــة إلى التأني أو العقوبـــة البدني
لأنّ الوالــد قــد وضــع  ؛إنّ الأطفــال في معظــم الأحــوال يفرحــون( :كمــا يقــول الــدكتور ســپوك  ،أحيانــاً 

  .)٢( )حدّاً لوقاحتهم
فـــلا اهتمـــام زائـــد ولا  ،والطفـــل في حالـــة مرضـــه بحاجـــة إلى الرعايـــة المتوازنـــة فـــلا إفـــراط ولا تفـــريط

طريقــة المبالغــة الــتي (لأنّ  ؛وهــو إشــعاره بالاهتمــام في حــدوده المعقولــة ،والتــوازن أفضــل ،امعــدم اهتمــ
ــى نفســيّة الطفــل في الكــبر ؛تتبعهــا الأمُّهــات عنــدما يُصــاب أطفــالهن بــالمرض ــق منــه .. .تــؤثرّ عل يخل

  .)٣( )طفلاً مكتئباً كثير الشكوى سريع الانفعال
  والاتفاق ،تربوي من قِبل الوالدينويجب مراعاة وحدة الأُسلوب ال

____________________  
  .١٠٢ :٧٩بحار الأنوار ) ١(
  .٧٥ :مشاكل الآباء) ٢(
  .٢٧٨ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٣(

    



٦٧ 

ــى الصــواب والخطــأ في ســلوكه ــى مــنهجٍ واحــدٍ مــن أجــل أنْ يتعــرّف الطفــل عل فلــو اســتخدم  ،عل
وكــــذا الحــــال في  ،علــــى الأمُ أن لا تخــــالف الأب في ذلــــكف ،الأب التأنيــــب مــــع الطفــــل لخطــــأ معــــينّ 

الاضـــطرابات الســـلوكية والأمـــراض النفســـية الـــتي تصـــيب الطفـــل في حداثتـــه والرجـــل في (لأنّ  ؛المـــدح
كالتذبــذب بـــين   ،كتناقضــات أسُــلوب المعاملــة.. .تكــون نتيجــة المعاملــة الخاطئــة للأبــوين ،مســتقبله

إمّــــا خلــــق روح العــــدوان  :وتكــــون نتيجــــة هــــذه التطــــوّرات ،والإهمــــال والتــــدليل.. .التســــامح والشــــدّة
أو المغـالاة في الاعتمـاد علـى الغـير والسـلوك  ،والجنوح وبرود العاطفة والإحباط والوسواس مـن ناحيـة

  .)١( )المدلّل وضعف الشخصية من ناحية أخُرى

  العدالة بين الأطفال :سادساً 
ــهالطفــل الأول في الأُســرة يكــون م لأنــّه الطفــل الأول  ؛وضــع حــب وحنــان وعنايــة مــن قِبــل والدي

ــبىّ كثــيراً مــن حاجاتــه الماديــة والنفســية ،والرأفــة الزائــدة ،فيُمــنح الاهتمــام الزائــد ،والطفــل الوحيــد  ،وتلُ
ويــوفرّون لــه مــا يحتاجــه مــن ملابــس وألعــاب  ،فنجــد الوالــدين يســعيان إلى إرضــائه بمختلــف الوســائل

ويكــون مصــاحباً لوالديــه في أغلــب الأوقــات ســواء مــع الأمُ أو مــع الأب  ،الحاجــات وغــير ذلــك مــن
ومثــــل هــــذا الطفــــل و�ــــذه العنايــــة  .وبعبــــارة أخُــــرى يلقــــى دلالاً واهتمامــــاً اســــتثنائياً  ،أو مــــع كليهمــــا

 ؛انيوتبدأ مخاوفه من الطفل الثـ ،سيواجه مشكلة صعبة عليه في حالة ولادة الطفل الثاني ،والاهتمام
وينافســه في منصــبه  ،ينافســه في حــب الوالــدين ورعــايتهم لــه ،لأنــّه ســيكون منافســاً لــه في كــلِّ شــيء

  ،وينافسه في ألعابه ،باعتباره الطفل الوحيد سابقاً 
____________________  

  .١هـ ط ١٤٠٧ـ دار الثقافة  ٣٠٢ :للدكتور الزين عباس عمارة ،أضواء على النفس البشرية) ١(
   



٦٨ 

إذ ينشغل الوالدان بالوضع الطارئ الجديـد وسـلامة  ،وتبدأ بوادر الغيرة عليه منذ أول يوم الولادة
فــإنّ غــيرة الطفــل الأول ســتتحوّل بالتــدريج  ،فــإذا لم ينتبــه الوالــدان إلى هــذه الظــاهرة ،الوالــدة والطفــل

ويـــزداد   ،ســية والعاطفيــةويــنعكس هــذا العــداء علـــى أوضــاعه النف ،إلى عــداء وكراهيــة للطفــل الجديـــد
فيجــــب علــــى  ،كلمّـــا انصــــبّ الاهتمــــام بالطفــــل الجديـــد وأخُــــرج الطفــــل الأول عــــن دائـــرة الاهتمــــام

ــى التمتـّـع  ،الوالــدين الالتفــات إلى ذلــك والوقايــة مــن هــذه الظــاهرة الجديــدة وإبقــاء الطفــل الأول عل
وإقناعــه بأنـّـه سيصــبح أخــاً  ،ل الثــانيوتحبيبــه للطفــ ،بــنفس الاهتمــام والرعايــة وإشــعاره بالحــب والحنــان

ويجــب عليهمــا تصــديق  ،وأنــّه لــيس منافســاً لــه في الحــب والاهتمــام ،أو أخُتــاً لــه يســلّيه ويتعــاون معــه
ويقـوم الأب بتلبيـة حاجاتـه أو شـراء ألعـاب  ،هذا الإقناع في الواقع بـأن تقـوم الأمُ باحتضـانه وتقبيلـه

والحـل الأمثـل هـو العدالـة والمسـاواة  ،الاهتمـام والرعايـة الواقعيـةإلى غير ذلك مـن وسـائل  ،جديدة له
  .فإّ�ا وقاية وعلاج للغيرة والكراهية والعداء ؛بين الطفل الأول والثاني

إذ تنمـــو مشـــاعرهما وعواطفهمـــا  ،وتتأكّـــد أهميــّـة العدالـــة والمســـاواة كلمّـــا تقـــدم الطفـــلان في العمـــر
ويشخّصـــان  ،يجعلهمـــا يفهمـــان معـــنى العدالـــة ومعـــنى المســـاواة ونضـــوجهم العقلـــي واللغـــوي بالتـــدريج

  .وقد وردت الروايات المتظافرة لتؤكّد على إشاعة العدالة بين الأطفال ،مصاديقها في الواقع العملي
اعــدلوا بـين أولادكـم كمـا تحبـّون أن يعـدلوا بيــنكم ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله 
  .)١( )في البر واللطف

  والعدالة بين الأطفال مطلقة وشاملة لكلِّ الجوانب الحياتية التي تحيط
____________________  

  .٢٢٠ :مكارم الأخلاق) ١(
   



٦٩ 

وحاجا�مــــا المعنويــــة  ،أي في إشــــباع حاجا�مــــا الماديــّــة ،والمعنــــوي بالأطفــــال في جانبهــــا المــــادي
  .للحب والتقدير والاهتمام

أنهّ نظر إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وتـرك ( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(جاء عن رسول االله 
  .)١( ))فهلاّ ساويت بينهما( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقال  ،الآخر

 )إنّ االله تعــالى يحـبّ أن تعــدلوا بــين أولادكــم حــتى في القُبــَل( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقـال 
)٢(.  

ســواء في الأكــل والشــرب  ،علــى العدالــة في العطــاء والهديــة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وأكــدّ 
ـــه   ،والثيـــاب والألعـــاب إلى غـــير ذلـــك ـــه وســـلّم(كمـــا جـــاء في قول ـــه وآل ـــين ( :)صـــلّى االله علي ســـاووا ب

  .)٣( )فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضلّتُ النساء ،أولادكم في العطيّة
اعـدلوا بـين أولادكـم في النحـل كمـا تحبـّون أن يعـدلوا بيـنكم ( :) عليه وآله وسـلّمصلّى االله(وقال 

  .)٤( )في البرّ واللطف
فـبعض الأطفــال يكونــون أكثـر جاذبيــة مــن بعــض  ،والعدالـة لا تعــني عــدم التفضـيل بــين الأطفــال

ــ ) عليـه السـلام(ر سألت أبـا الحسـن ـ موسـى بـن جعفـ( :فعن رفاعة الأسدي قال ،من قِبل الوالدين
 :)عليـه السـلام(قـال  ؟أيفضّل أحدهم على الآخـر ،عن الرجل يكون له بنون وأمُّهم ليست بواحدة

والتفضـيل يجـب أن  )٥( ))يفضـلّني علـى أخـي عبـد االله) عليـه السـلام(قد كان أبي  ،لا بأس به ،نعم(
  يكون مستوراً لا يظهره أمامهما ويحتفظ به في

____________________  
  .٢٢١ :مكارم الأخلاق) ١(
  .٤٥٣٥٠|  ٤٤٥ :١٦كنز العمّال ) ٢(
  .٤٥٣٤٦|  ٤٤٤ :١٦كنز العمّال ) ٣(
  .٤٥٣٤٧|  ٤٤٤ :١٦كنز العمّال ) ٤(
  .٢٢١ :مكارم الأخلاق) ٥(

   



٧٠ 

بـن محمـد كمـا قـال الإمـام جعفـر   ،أمّا في الواقع فـلا يعمـل إلاّ بالعدالـة والمسـاواة ،مشاعره القلبيّة
واالله لأُصــانع بعــض ولــدي وأجُلســه علــى فخــذي وأكُثــر لــه  :قــال والــدي( :)عليــه الســلام(الصــادق 
لـئلاّ يصـنعوا  ؛ولكن محافظـةً عليـه منـه ومـن غـيره ،وإنّ الحق لغيره من ولدي ،وأكُثر له الشكر ،المحبّة

تـؤدّي إلى  ،بي علـى نفسـية الأطفـاللأنّ عـدم العدالـة لـه تـأثيره السـل ؛)١( )به مـا فعـل بيوسـف إخوتـه
واتخـاذ الموقـف غـير  ،وتؤدي �م في النتيجة إلى العداء المسـتحكم ،زرع روح الكراهة والبغضاء بينهم

  .كما فعل أخُوة يوسف به حينما ألقوه في البئر  ،السليم
 ،أو أرحــام ســواء كــانوا أخُــوة ،وقــد كانــت الســيرة قائمــة علــى أســاس إشــاعة العدالــة بــين الأطفــال

وعلــى فخــذه الأيســر ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كنــت عنــد النــبي ( :فعــن عبــد االله بــن عبــّاس قــال
  .)٢( )وهو تارة يقبّل هذا وتارة يقبّل هذا ،ابنه إبراهيم وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي

ومـــــع كـــــلِّ هـــــذهِ  ،هوالحســـــين ابـــــن بنتـــــ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(فـــــإبراهيم ابـــــن رســـــول االله 
  .لم يفرّق في المعاملة بينهما) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الاختلافات في الروابط فإنهّ 

فلمّـا  ،يصـلّي فجـاء الحسـن والحسـين فارتـدفاه) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(كان النبي (وفي رواية 
لــس هــذا علــى فخــذه الأيمــن وهــذا فلمّــا انصــرف أج ،رفــع رأســه أخــذهما أخــذاً رفيقــاً فلمّــا عــاد عــادا

  .)٣( )على فخذه الأيسر
  يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وكان رسول االله 

____________________  
  .٦٢٦ :١٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢٦١ :٤٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٧٥ :٤٣بحار الأنوار ) ٣(

   



٧١ 

مـن المنـبر فحملهمـا ووضـعهما بـين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فنزل رسول االله (يمشيان ويعثران 
  .)١( )يديه

في صــــفا�م الجســــمية  ،ومــــن مصــــاديق العدالــــة والمســــاواة هــــو عــــدم إقامــــة المقارنــــة بــــين الأطفــــال
لأّ�ـا  ؛و أكثـر خُلقـاً منـهأو أذكى منـه أ ،فلا يصح أن يقال فلان أجمل من فلان ،والمعنوية والنفسية

  .)٢( )الغيرة من بعضهم وإلى التنافس(لانّ المقارنة بين الأطفال تؤدّي إلى  ؛ستكون منبعاً للحقد
ــين الأشــقّاء والعكــس صــحيح ــؤدّي إلى فقــدان الثقــة ب هــو  ،عــدم التفرقــة في المعاملــة( :والمقارنــة ت

  .)٣( )بين سائر أفراد العائلةأكبر دعامة لخلق جو من الثقة المتبادلة بينه و 
وفـلان لا  ،إنّ ابـني فـلان يشـبهني :ونلاحظ عند كثير من الآباء مواقفَ غـير مقصـودة بـأن يقـول

  .والأفضل اجتنا�ا ،فحتى هذه المقارنة تعمل عملها في الغيرة والتنافس .يشبهني
 ،ثرّ تـأثيراً سـلبيّاً علـى نفسـيّة البنـتلأنّ التميز يؤ  ؛ومن العدالة هو عدم التمييز بين الولد والبنت
حيـثُ يميــل  ،وهـذه ظــاهرة شـائعة في أغلـب البلــدان ،وعلـى زرع العـداوة والحقــد بـين الأُخـت وأخيهــا
ــت ــت ،الأبــوين إلى الابــن أكثــر مــن ميلهمــا إلى البن  ،ويلبيّــان مطاليــب الولــد أكثــر مــن مطاليــب البن

وتمـــرّن  ،ءت الروايـــات لتعطـــي للبنـــت عنايـــة اســـتثنائيةجـــا ؛ولغـــرض التقليـــل مـــن شـــأن هـــذهِ الظـــاهرة
  عن رسول ً  ،كما جاء عن ابن عباس  ،الأبوين عليها

____________________  
  .٢٨٤ :٤٣بحار الأنوار ) ١(
  .٦٨ :حديث إلى الأمُّهات) ٢(
  .٢٧٤ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٣(

   



٧٢ 

ـــه وآلـــه وســـلّم(االله  ـــه كـــان  ( :)صـــلّى االله علي مَـــن دخـــل الســـوق فاشـــترى تحفـــة فحملهـــا إلى عيال
  .)١( )..وليبدأ بالإناث قبل الذكور ،كحامل صدقة إلى قوم محاويج

لأنـّه يـراه أمـراً طبيعيـاً فلابـدّ مـن تقـديم  ؛والبدء بالإناث لا يوّلد أي تأثير سلبي على الطفل الابن
سـواء كـان  ،الباً مـا يسـكت الطفـل ولا يلتفـت إلى التمييـز إنْ حصـل علـى عطـاء والديـهوغ ،أحدهم

  .العطاء أوّلاً أو ثانياً 
ـن يعمـل 

َ
والعدالة بين الأطفال لا تعني أن لا نتخذ أسُلوباً للتشجيع بأن تخُصّص هدية إضـافية لم

وقـد ينفـع في إقامـة المنافسـة  ،فإنّ ذلك ضروري لتشجيع الطفـل علـى السـلوك الصـالح ؛عملاً صالحاً 
 .بـل يجـدو�ا أمـراً مشـروعاً وحقّـاً طبيعيـاً  ،المشروعة بين الأطفال لا تؤثرّ على نفسيّا�م بصورة سـلبية

وابتكـار الأسـاليب  ،وعلى الوالـدين التعامـل بحـذر في مثـل هـذه الحالـة بـالتعرّف علـى نفسـية أطفـالهم
  .م النفسية التي لا تؤدّي إلى الشعور بعدم العدالةالمنسجمة مع حالا� ،الناجحة في التشجيع

فإّ�ـــا لا تســـتطيع إ�ـــاء بعـــض المظـــاهر الســـلبية   ،ومهمـــا تحقّقـــت العدالـــة والمســـاواة بـــين الأطفـــال
 ،وهي ظاهرة طبيعيـة تحـدث بـين الأطفـال في كـل أو أغلـب الأُسـر ،كالشجار والصراع بين الأطفال

ويـتهم أحـد الأطفـال أخـاه  ،الاشـتباك بالأيـدي بـين الأطفـال فتحدث حـالات مـن النقـاش الحـاد أو
وفي مثــل هــذه الحالــة علــى الوالــدين أن  ،أو أخُتــه بأنـّـه المقصِّــر في حقّــه أو البــادئ في العــدوان عليــه

فـإذا كـان سـهلاً  ،وأن ينظرا إلى الشجار والصراع بأنهّ حالة طبيعية ،يدرسا المشكلة دراسة موضوعية
  وأن يترُك الأطفال يعالجون أمُورهم بأنفسهم ،فالأفضل عدم التدخّل في إ�ائه ،وداً وبسيطاً ومحد

____________________  
  .٢٢١ :مكارم الأخلاق) ١(

   



٧٣ 

لأنّ  ؛ولــيس صــحيحاً أن يــدخل الوالــدان أو أحــدهما كقاضــي في الحكــم بينهمــا ،لإ�ــاء الشــجار
أمّـا إذا  ،بدأ تطبيق العدالـة والمسـاواة مـع الأطفـالالحكم لأحد الأطفال دون الآخر لا ينسجم مع م

أو كــــان قاســــياً وخطــــراً علــــى  ،تكــــرّر الشــــجار والصــــراع عــــدّة مــــراّت أو كــــان مســــتمراًّ طــــول النهــــار
بإصـــدار الأوامـــر لكليهمـــا بـــالتوقّف الســـريع عـــن  ،يـــأتي دور الأبـــوين في التـــدخّل لإ�ائـــه ،الأطفـــال

ــه ــه ،إلى موضــوع آخــرأو إلفــات نظــرهم  ،الاســتمرار ب أو التــدخّل لإبعــاد أحــدهم عــن  ،وإشــغالهم ب
ــــبّ الأمــــر اســــتخدام التأنيــــب ،الآخــــر ــــة ،وإذا تطل ــــة المعنوي فالأفضــــل أن تكــــون موجّهــــة  ،أو العقوب

  .لكليهما انسجاماً مع تطبيق العدالة بين الأطفال

  الحريّةّ في اللعب :سابعاً 
ــه الــتخلّص مــن الطاقــة الزائــدةيــتم مــ ،اللعــب اســتعداد فطــري عنــد الطفــل وهــو مقدّمــة  ،ن خلال

ـــى التعامـــل مـــع الآخـــرين ،للعمـــل الجـــدّي الهـــادف ـــه عل ـــه يشـــعر الطفـــل بقدرت ـــة  ،وفي ـــه اللغوي وبمقدرت
ــه ،والعقليــة والجســدية ــتي تحــيط ب ــه يكتســب الطفــل المعرفــة الدقيقــة بخصــائص الأشــياء ال  .ومــن خلال

فالطفـــل  ،ري للطفـــل في هـــذه المرحلـــة والمرحلـــة الـــتي تليهـــاوهـــو ضـــرو  ،فللعـــب فوائـــد متعـــددة للطفـــل
ــق اللعــب عــادات الــتحكّم في الــذات والتعــاون والثقــة بــالنفس( والألعــاب تضــفي .. .يــتعلّم عــن طري

  .)١( )وتنمّي مواهبه وقدرته على الخلق والإبداع ،على نفسيّته البهجة والسرور
  عقلي والاجتماعيالنمو النفسي وال(ومن خلال اللعب يتحقق 

____________________  
  .٢٢٢ـ  ٢٢١ :قاموس الطفل الطبيّ ) ١(

   



٧٤ 

وضـبط الانفعـالات والنظـام  ،ويـتعلّم الطفـل مـن خلالـه المعـايير الاجتماعيـة.. .والانفعالي للطفل
ــه.. .ويشــبع حاجــات الطفــل مثــل حــب التملّــك.. .والتعــاون  )ويشــعر الطفــل بالمتعــة ويعــيش طفولت

)١(.  
وحـــتى الأنبيـــاء  ،فـــلا يمكـــن أن نتصـــوّر أو نـــرى طفـــلاً لا يلعـــب ،فاللعـــب حاجـــة ضـــرورية للطفـــل

ولـذا  ،وان اختلفـوا عـن الآخـرين في طريقـة وأسُـلوب اللعـب ،والصالحين فـإّ�م مـرّوا في مرحلـة اللعـب
دع ( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر الصــادق  ؛جــاءت الروايــات لتؤكّــد علــى إشــباع هــذه الحاجــة

  .)٢( )...ابنك يلعب سبع سنين
الولـــــد ســـــيّد ســـــبع (بتعبـــــير آخـــــر ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(ووردت روايـــــة عـــــن رســـــول االله 

  .)٣( )...سنين
  .)٤( )...يرخى الصبي سبعاً ( :)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين علي 

وعلـى الوالـدين أن  ،لعمـر هـي مرحلـة اللعـبفالروايات تؤكّد علـى أنّ مرحلـة مـا قبـل الثامنـة مـن ا
باستثناء الألعاب الخطـرة الـتي يجـب إبعادهـا عـن  ،يمنحا الطفل الحرية في اللعب دون ضغطٍ أو إكراه

  .الطفل أو إبعاده عنها
  عدم تدخّل الوالدين في اختيار وقت اللعب :والحرية في اللعب تعني

____________________  
  .م ١٩٧٥ـ مكتبة النهضة المصرية  ١٦٢ :لكاميليا عبد الفتاح ،الجماعي للأطفالالعلاج النفسي ) ١(
  .٢٢٢ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٢٢ :مكارم الأخلاق) ٣(
  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ٤(

    



٧٥ 

ما دام اللعب لا ينافي الأخلاق العامـة ولا خطـورة فيـه علـى الطفـل أو علـى  ،أو نوعه أو أسُلوبه
ولا يحبـّذ كثـرة الأوامـر الصـادرة  ،الطفل في هذه المرحلة لا يحبّذ تـدخّل الوالـدين في شـؤونهو  ،الآخرين
  .إليه

أو يكتشف بنفسـه طريقـة  ،أو يصنعه بنفسه ،وأفضل اللعب عند الطفل هو اللعب الذي يختاره
تــوفير ومــن الأفضــل للطفــل أن يقــوم الوالــدان ب .أو طريقــة خاصــة لاســتعمال اللعــب ،جديــدة للعــب

إننّـا يجـب أن نـترك ( :يقـول الـدكتور سـپوك ،وتكون منسجمة مـع رغباتـه ،اللعبة التي يحتاجها الطفل
ــه قيــادة الأمــر بنفســه.. .للأطفــال إدارة شــؤون ألعــا�م حــتى يســتطيعوا الــتعلّم منهــا  ،لابــد أن نــترك ل

ولابـدّ أن  ،يجب أن تكون معلّمـة لـهإّ�ا  ،�ذا فقط تصبح اللعبة مفيدة ،وأن يتبع ما يقوله له خياله
وعنــــدما يجــــد نفســــه في حاجــــة إلى مســــاعدة أحــــد الوالــــدين لإدارة الكميّــــة مــــن  ،يخضــــعها لأفكــــاره

  .)١( )فلابدّ أن يساعده الوالدان ،المشاكل الطارئة مع لعبته
إذا حـــاول الأطفـــال رســـم (ويؤكّـــد جميـــع علمـــاء الـــنفس والتربيـــة علـــى حريـــة الأطفـــال في اللعـــب 

ـــق خطــّـة مرســـومة ؛برنـــامج خـــاص لهـــم في أعمـــالهم فـــلا تمنعـــوهم مـــن ذلـــك دون  ،لأنّ مواصـــلة تطبي
  .)٢( )عامل فعّال في تكوّن الشخصية عندهم ،وقوف العوائق في طريق ذلك

يشجّع الحسن والحسـين علـى المصـارعة بينهمـا فإنـّه ) الله عليه وآله وسلّمصلّى ا(وكان رسول االله 
ــت فاطمــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( ومعــه الحســن والحســين ) عليهــا الســلام(دخــل ذات ليلــة بي
  :فقال لهما) عليهما السلام(

____________________  
  .١٠٦ :مشاكل الآباء) ١(
  .٥٦عن كتاب نحن والأبناء  ،٦٤ :٢ الطفل بين الوراثة والتربية) ٢(

   



٧٦ 

  .)١( )...قوما فاصطرعا(
وهــو  ،وهــو صــغير ومعــه عنــاق مكيّــة ،أقبــل أبــو الحســن موســى.. .( :وعــن صــفوان الجمّــال قــال

  .)٢( )..وضمّه إليه) عليه السلام(فأخذه أبو عبد االله  ،اسجدي لربّك :يقول لها
يمــنح الحريــة الكاملــة للحســن والحســين في التعامــل ) يــه وآلــه وســلّمصــلّى االله عل(وكــان رســول االله 

حَـلْ  :ويقـولان ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يركبان ظهـر النـبي (فكان الحسن والحسين أحياناً  ،معه
ــه وســلّم(فيقــول  ،حَــلْ  ــه وآل ومثــل هــذه العمليــة تتكــرّر في  )٣( )نعــم الجمــل جملكمــا :)صــلّى االله علي

ولــذا يجــب  ،إذ يقــوم الأطفــال بــالركوب علــى ظهــر أحــد الوالــدين في الصــلاة ،الطفــل مــع أبيــهعلاقــة 
  .فإنهّ سيتركها بمرور الزمن ،على الوالدين عدم تعنيف الطفل على ذلك وترك الحرية له

كـان يسـهّل مثـل هـذهِ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد يفهم من بعض الروايات أنّ رسول االله 
أنـا أحــدّثكم بأشـبه أهلــه إليــه ( :فعـن عبــد االله بـن الــزبير قــال ،ة وإن كانــت علـى مــرأى ا�تمــعالعمليـ

فمـا ينزلـه حـتى يكـون  ،رأيتـه يجـيء وهـو سـاجد فيركـب رقبتـه أو ظهـره ،وأحبهم إليه الحسن بن عليّ 
  .)٤( )ب الآخرفيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجان ،ولقد رأيته يجيء وهو راكع ،هو الذي ينزل

____________________  
  .١٨٩ :١٠٣بحار الأنوار ) ١(
  .من كتاب الحجّة ٧١باب  ١٥|  ٣١١ :١الكافي ) ٢(
  .٢٩٦ :٤٣بحار الأنوار ) ٣(
  .١٠ :٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(

   



٧٧ 

ومشــاركته لا  ،يشــارك الحســن والحســين في فعلهمــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وكــان رســول االله 
صـلّى االله عليـه (فكـان رسـول االله (وإنمّـا يشـارك متصـرفّاً كـأنّّ◌ه أحـدهما  ،تعني التدخّل في شؤو�ما

 ))الجمـل جملكمـا نعـم( :ويقـول ،يبرك للحسن والحسين ويخالف بين أيديهما وأرجلهما) وآله وسلّم
)١(.  

أهــم العوامــل لتنميــة (ومشــاركة الوالــدين أو أحــدهما للأطفــال في اللعــب ضــروري جــدّاً وهــي مــن 
  .)٢( )وأهمّها أن يصبح مستقلاً وقويّ الشخصية ،قدرات الطفل

أن يـــتكلّم الوالـــدان مـــع الأطفـــال بالكلمـــات والعبـــارات الـــتي  :وأفضـــل طـــرق المشـــاركة في اللعـــب
قـــال  ،أن يتصـــرّف وكأنــّـه طفـــل :وبمعـــنى آخـــر .والمتناســـبة مـــع مســـتواهم اللغـــوي والعقلـــي ،و�ـــايفهم

  .)٣( )مَن كان عنده صبي فليتصاب له( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
يجـــب أن تســـلكوا مـــع أولادكـــم  ( :يقـــول مـــوريس تي يـــش ،وقـــد أكـــدّ علمـــاء التربيـــة هـــذه الحقيقـــة

ــــــوا معهــــــم ،كأصــــــدقاء ــــــودّ .. .أن تشــــــاركوهم في اللعــــــب ،أن تعمل ــــــارات ال أن تتحــــــدثوا معهــــــم بعب
 )إنّ الفــرد يجــب أن يعــرف كيــف يجعــل نفســه بمســتوى الأطفــال ويــتكلّم بلغــة يفهمو�ــا.. .والصــداقة

)٤(.  
ويـُـــدخِل علــــيهم البهجــــة والســــرور  ،واللعــــب مــــع الأطفــــال يمــــنحهم الإحســــاس بالمكانــــة المرموقــــة

  على الكبار الخضوع لرغبة الصغار إذا(فيجب 
____________________  

  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٢٢٢ :قاموس الطفل الطبيّ ) ٢(
  .باب فضل الأولاد ٢١|  ٣١٢ :٣مَن لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .٩٧ :٢الطفل بين الوراثة والتربية ) ٤(

   



٧٨ 

  .)١( )طلبوا منهم اللعب معهم
 ،وسـيلة لفهـم نفسـيّات الأطفـال(واللعب وسيلة من وسائل التربية والإعداد للعمـل الجـدّي فهـو 

  .)٢( )ووسيلة لتعليمهم وتربيتهم اجتماعياً وخُلقياً  ،والوقوف على استعدادا�م
يعـبرّ  ،فالطفـل أثنـاء لعبـه(ويعتبر لعب الأطفال تعبيراً حقيقيـاً عـن سـلوكهم السـوي أو المضـطرب 

 )ويسـقط مـا بنفسـه مــن انفعـالات تجـاه الكبـار علـى لعبــه ،ن مشـكلاته وصـراعاته الـتي يعــاني منهـاعـ
)٣(.  

ــى الوالــدين مراقبــة الأطفــال في لعــبهم دون أنْ يشــعروا بالمراقبــة ــى  ،ومــن هنــا فعل فسيحصــلون عل
حظــــة وملا ،في التفاعــــل الاجتمــــاعي بيــــنهم ،معلومــــات متكاملــــة عــــن جميــــع الجوانــــب لــــدى الطفــــل

وملاحظة أسُـلوب تعبـير الطفـل عـن رغباتـه وحاجاتـه  ،الأحاديث والانفعالات التي تصاحب اللعب
وملاحظـة سـلوك الأطفـال مـن حيـثُ اللـين  ،وخصوصاً في حالة التكـرار المتزايـد ،ومخاوفه ومشكلاته

ــه ،والاضــطرابات العاطفيــة ،والعنــف الطفــل لــدور وخصوصــاً في حالــة تمثيــل  ،وملاحظــة آرائــه بوالدي
ومــــــن خــــــلال المراقبــــــة والملاحظــــــة يمكــــــن التعــــــرّف علــــــى نمــــــوّه اللغــــــوي والعقلــــــي  ،الأب أو دور الأمُ

ينســجم مـــع  ؛ويــأتي دور الوالــدين بعــد المراقبــة في وضـــع مــنهج متكامــل للتوجيــه والتربيــة ،والعــاطفي
  .حالة الطفل العاطفية والنفسية والعقلية

____________________  
  .٣١٧ :س الطفل الطبيّ قامو ) ١(
  .٨م ط ١٩٧٨ـ  ٢٣٩ :للدكتور عبد العزيز القوصي ،علم النفس أُسسه وتطبيقاته التربوية) ٢(
  .١ط ١٩٩٠ـ عالم الكتب  ١٥٢ :للدكتور اجلال سري ،علم النفس العلاجي) ٣(

   



٧٩ 

باشــــرة عــــن طريــــق والملاحظـــة والمراقبــــة غــــير المباشـــرة تجــــدي نفعــــاً أكثـــر مــــن الملاحظــــة والمراقبـــة الم
لأنّ الطفـــل في هـــذهِ الحالـــة المباشـــرة يخفـــي كثـــيراً مـــن عواطفـــه وآرائـــه وتصـــوّراته  ؛المشـــاركة في اللعـــب

  .خجلاً من والديه أو خوفاً منهم

  التربية الجنسية وإبعاد الطفل عن الإثارة :ثامناً 
 ،تسـبّب إحراجـاً للوالـدينوهـي مـن الظـواهر الـتي  ،التربية الجنسية من أصعب وأعقد أنواع التربيـة

ـــدان ـــاه الوال ـــى  ،وتتنـــوعّ طريقـــة التربيـــة تبعـــاً للمـــنهج الـــذي يتبنّ وتبعـــاً للعـــادات والتقاليـــد الحاكمـــة عل
ولــذا نجــد إفراطــاً أو تفريطــاً في كثــير مــن  ،وتبعــاً لدرجــة الإدراك والــوعي الــتي يحملهــا الوالــدان ،ا�تمــع

ء كان ذكراً أم أنُثى يبدأ بالتساؤل عـن كثـير مـن الأمُـور المتعلّقـة والطفل سوا ،أساليب التربية الجنسية
ــــه ،بــــالجنس وكيفيــــة  ،واختصــــاص الأمُ بالحمــــل دون الأب ،فيتســــاءل عــــن كيفيــــة خلقــــه في بطــــن أمُّ
ويتسـاءل عـن الفـرق  ،ويتسـاءل عـن عـدم الحمـل عنـد الطفلـة الصـغيرة أو المـرأة غـير المتزوّجـة ،الولادة

ـــذكر والأ ـــين ال ـــى وعـــن ســـببهب ومـــن العقـــل والحصـــانة أن يعتـــبر  ،إضـــافة إلى العديـــد مـــن الأســـئلة ،نث
والأفضــل عــدم منــع الطفــل مــن هــذه  ،فــلا يظهــروا مخــاوفهم منهــا ،الوالــدان أنّ هــذهِ الأســئلة طبيعيــة

لأنهّ سيبحث عن الإجابة مـن غـير الوالـدين فتسـبّب لـه أتعابـاً وانزعاجـات وقلقـاً إن كانـت  ؛الأسئلة
فعلـى الوالـدين أن يكونـا علـى اسـتعداد تـام لمسـاعدة الطفـل  ،جابات غير شافية أو إجابات صريحةإ

علــى أن تكــون  ،بإجابــات معقولــة مريحــة تشــبع فضــولهم وتقطــع تســاؤلا�م بعــد الإقنــاع والوثــوق �ــا
  إن سأل عن الحمل :وعلى سبيل المثال .منسجمة مع فهم الطفل وإدراكه ودرجة تقبّله

   



٨٠ 

ــــه(كــــون الجــــواب في وإن ســــأل علــــى الاخــــتلاف بــــين  ،)إنّ االله تعــــالى يضــــع الطفــــل في بطــــن أمُ
لقـد خلـق االله الأولاد ( :أو يقـال لـه )وأنـتِ مثـل والـدتك ،أنتَ مثـل والـدك(الجنسين يكون الجواب 
كل بـل بشـ ،وأن تكـون الإجابـة بشـكل طبيعـي بعيـداً عـن القلـق والاضـطراب ،)مختلفين عـن البنـات

لأنــّه يدفعــه للبحــث بنفســه  ؛هــادئ لا يفهــم الطفــل مــن خلالهــا أنّ ســؤاله والجــواب عنــه غــير طبيعــي
  .عن الجواب

ــــتٍ باســــتخدام  ،وهنالــــك رغبــــات عنــــد الأطفــــال يجــــب أنْ تعُــــالج بصــــورة هادئــــة ومرنــــة دون تزمّ
دســة مــن العمــر يميــل ففــي المرحلــة الــتي تقــع بــين الســنة الثالثــة والخامســة أو السا ،التأنيــب أو الضــرب

  .)١( )التلذّذ بعرض أجسامهم من حين لآخر(الأطفال إلى 
فعلـــــى الوالـــــدين إبعـــــادهم عـــــن ذلـــــك  ،وبعـــــض الأطفـــــال يعبثـــــون باللعـــــب بأعضـــــائهم التناســـــلية

فــإنّ معظــم الأطبّــاء  ،وعلــيهم أن لا يتعــرّوا أمــام الأطفــال ،بالأُســلوب الهــادئ وإشــغالهم بشــيءٍ آخــر
أمـر مـزعج  ،أنّ عـري الأبـوين وكشـفهم لمـا يجـب أن يُسـتر(وا من واقع خـبرا�م وتجـار�م النفسيين قررّ 

أن يراعـوا ذلـك  ،اقترح علـى كـلِّ الآبـاء والأمُّهـات( :ويعلّق الدكتور سپوك على ذلك قائلاً  ،)للطفل
�ـالات الانزعـاج دون أن يحيطوا الأمـر  ،ويستروا ما يجب أن يُستر إلى الحد المعقول في وجود الطفل

  .)٢( )العفوية التي تحدث في كلِّ أسُرة
  وأغلب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكّرة من العام الرابع حتى

____________________  
  .٢٨٢ :مشاكل الآباء) ١(
  .٢٨٣ :مشاكل الآباء) ٢(

   



٨١ 

  .)١(مرحلة الكمون  ثم تأتي بعدها )أعضاء التناسل منطقة مولدّة للذة(السادس تصبح عندهم 
وأفضـل طريقـة  ،من إثارة الطفل الجنسية في هـذه المرحلـة) عليهم السلام(ولهذا حذّر أهل البيت 

فعـن الإمـام جعفـر بـن  ،لإبعادهم عن الإثارة الجنسية هو إبعاده عن رؤية المباشرة بين الوالـد والوالـدة
والـذي نفسـي  :ى االله عليـه وآلـه وسـلّم ـقـال رسـول االله ـ صـلّ ( :قـال) عليـه السـلام(محمـد الصـادق 

مــا  ؛وفي البيــت صــبي مســتيقظ يراهمــا ويســمع كلامهمــا ونَـفَسَــهُما ،بيــده لــو أنّ رجــلاً غشــي امرأتــه
  .)٢( )أو جارية كانت زانية ،أفلح أبداً إن كان غلاماً كان زانياً 

وفي  ،رجــل امرأتــه ولا جاريتــهلا يجــامع ال( :)عليــه الســلام(وقــال الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
  .)٣( )فإنّ ذلك مماّ يورث الزنا ،البيت صبي

  .)٤( )فيعمل ما يعمله أبواه(والطفل في هذه المرحلة يحاكي سلوك الأبوين ويقلدّهم 
  .)٥( )اللعبة المفضّلة في تلك الأعمال هي لعبة العريس والعروسة(وبما أنّ 

وقـد  ،لعبهم ما شاهدوه مـن ممارسـات جنسـية مـن قِبـل الوالـدين لذا فإنّ الأطفال سيمارسون في
  يستمرّون عليها في مراحل العمر

____________________  
  .١٠٦ :علم النفس العلاجي) ١(
  .٦٧باب  ٢|  ١٣٣ :٢٠وسائل الشيعة ) ٢(
  .٦٧باب  ٧|  ١٣٤ :٢٠وسائل الشيعة ) ٣(
  .١م ط ١٩٧٥ـ دار الكتاب بيروت  ١٦٦ :لأنور الجندي ،التربية وبناء الأجيال) ٤(
  .٢٠٥ :مشاكل الآباء) ٥(

    



٨٢ 

  .المتقدّمة
والتجنّــب عــن مقدّماتــه كالتقبيــل وغــيره ومــن الخطــأ  ،فيجــب علــى الوالــدين التجنـّـب عــن ذلــك

ـــه بعـــض الوالـــدين هـــو التحـــدّث عـــن أمُـــور الجـــنس أمـــام الأطفـــال في بعـــض  الفـــاحش الـــذي يقـــوم ب
وعلى الوالدين أن يحتـاطوا في إجـراء المباشـرة  .ذلك يدفع الأطفال إلى زيادة فضولهمفإنّ  ؛المناسبات

فإنّ ذلك يولـّد في أعماقـه صـدمة نفسـية تبقـى   ،خوفاً من استيقاظه فجأة ،حتى في حالة نوم الطفل
  .كامنة في اللاشعور

مـاكن اخـتلائهم بعضـهم وخصوصـاً في أ ،وعلى الوالدين أن يراقبوا سلوك أبنائهم وطريقة ألعـا�م
  .بالبعض الآخر

بـأن  ،وهـو التفريـق بيـنهم في حالـة المنـام ،ويجب على الوالدين وقاية الأطفـال مـن الإثـارة الجنسـية
وقـد وردت  ،توضع فاصلة بينهم فلا ينـامون تحـت غطـاء واحـد بحيـث يحتـك جسـم أحـدهم بـالآخر

يفرّق بـين الصـبيان في ( :)ى االله عليه وآله وسلّمصلّ (قال رسول االله  ،عدّة روايات تؤكّد هذه الوقاية
  .)١( )المضاجع لست سنين

فرقّـــوا بــين أولادكـــم في المضــاجع إذا بلغـــوا ( :)صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(وفي روايــة أخُـــرى عنــه 
  .)٢( )سبع سنين

  .ناثوبين الذكور والإ ،وبين الإناث والإناث ،والتفريق مطلق بين الذكور والذكور
____________________  

  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ١(
  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ٢(

   



٨٣ 

تكــون الحاجــة شــديدة إلى  ،وبعــد انتشــار أجهــزة الســينما والتلفزيــون والفيــديو ،وفي وقتنــا الحاضــر
منهجـاً لهــا ويجــب علـى الوالــدين في البلـدان الــتي لا تتبـنىّ الإســلام  ،إبعـاد الطفــل عـن الإثــارة الجنسـية

أن يقومـا بجهـدٍ إضـافي في مراقبـة الأطفـال ووقـايتهم مـن النظـر إلى  ،وتعـرض الأفـلام المثـيرة ،في الحياة
وفي الخصـــوص في البلـــدان الـــتي تـــرى أنّ  ،حـــذراً مـــن مشـــاهدة الأفـــلام غـــير المحتشـــمة ؛هـــذه الأجهـــزة

وقـد أثبـت علمـاء  ،الجنسـية أفضل أسُلوب لتحرير الأطفال من الكبت المستقبلي هو عـرض الأفـلام
إنّ النســـبة ( :فالـــدكتور ســـپوك الأمريكـــي يقـــول ،الـــنفس والتربيـــة صـــحّة النظريـــة الإســـلامية في ذلـــك

 ،والــتي نقلناهــا نحــن بــدورنا إلى أبنائنــا ،المعتدلــة مــن التحــريم الــتي فرُضــت علينــا جميعــاً أثنــاء الطفولــة
للتفـرغّ لاهتمامـات غـير ذاتيـة مثـل  ،أثناء سنوات الدراسة تلعب دوراً ايجابياً في تحرير عقل الطفل في

  .)١( )الكتابة والقراءة والحساب
وهــو عــري الرجــال وعــري النســاء علــى الشــواطئ  ،ولــذا نــراه ينتقــد الممارســات الخاطئــة في أمريكــا

  .الأمريكية
لجـنس �ـدوء لا إنّ على الوالـدين أن يجيبـوا علـى أسـئلة الأطفـال حـول مسـائل ا :وخلاصة القول

وخصوصـاً في عصـر السـينما  ،وأن يبعدوهم عن الإثارة الجنسية بمختلف ألوا�ا وأشـكالها ،تزمّت فيه
  .والتلفزيون والفيديو

____________________  
  .٢٨٤ :مشاكل الآباء) ١(
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  تنمية العواطف :تاسعاً 
تقــدّم ـ منــذ الأيــام الأُولى في وتبــدأ العواطــف ـ كمــا  ،العواطــف مــن أهــم دوافــع الإنســان للعمــل

 ،وحينمـا يتّسـع محيطـه الاجتمـاعي ،ثم تنمو بالتدريج حينما يتقدّم الطفل في العمـر ،مرحلة الرضاعة
فحينمـا يـؤمن  ،ويتأثرّ نمـو العواطـف وتغيرّهـا بـالفكر الـذي يـؤمن بـه الطفـل في حـدود إدراكـه العقلـي

والعكــــس  ،أو يرضــــي االله تعــــالى فإنـّــه ينــــدفع لأدائــــه الطفـــل بــــأنّ أداء العمــــل الفــــلاني يرضـــي والديــــه
  .والخلقية ،والاجتماعية ،والعالية ،الفردية :ويمكن تقسيم العواطف إلى أربعة أقسام .صحيح

ــق بــذات الإنســان :ونقصــد بــالعواطف الفرديــة ــتي تتعلّ وحــب  ،كحــب التملّــك  :هــي العواطــف ال
وهـــي  ،وحـــب المكانـــة الاجتماعيـــة واحـــترام الآخـــرين لـــه ،وحـــب التفـــوّق علـــى الآخـــرين ،الاســـتقلال

  .العواطف التي تجلب له المنفعة الشخصية والذاتية
 ،هي العواطف التي تسـمو بالطفـل في حـدود إدراكـه العقلـي إلى المثـل الأعلـى :والعواطف العالية

وتحبـّب  ،ام والرأفـة والرحمـةفتحبّب إليه الارتباط والتعلّق بالمطلق وهو االله تعالى مصـدر اللطـف والإنعـ
  .وليس فيها تحصيل المنفعة الشخصية والذاتية ،إليه الحقيقة والخير

ابتــــداءً بالوالــــدين  ،هــــي العواطــــف الــــتي تدفعــــه إلى الارتبــــاط بــــالآخرين :والعواطــــف الاجتماعيــــة
  .والإخوة والأخوات والأقارب وانتهاءً با�تمع والإنسانية جمعاء
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كــالتعلّق   ،هـي العواطـف الـتي تتعلـّق بـالممنوع وغـير الممنـوع مـن أنـواع السـلوك :لُقيـةوالعواطـف الخُ 
  .وسائر الأخلاق الممدوحة والمذمومة ،بالصدق وترك الكذب

إشـــعاره بالحـــب عـــن  :وأفضـــل الطـــرق والوســـائل لتنميـــة العواطـــف عنـــد الطفـــل مـــن قِبـــل الوالـــدين
ــه بالحنــان والرأفــة ــق إحاطت ــةوإشــباع حا ،طري ــه الماديــة والروحيّ ــّه  ،جات ــإذا استشــعر الطفــل بــذلك فان ف

والاسـتجابة  ،فتـزداد ثقتـه �مـا وتقليـدهما ،وهمـا الوالـدان ،يرتبط ارتباطاً عاطفياً بمصدر الحب والحنان
ويكــــون مســــتعدّاً للاســــتجابة إلى  ،أو الاقتنـــاع بكــــل مــــا يطرحانــــه عليــــه مــــن أفكــــار ومفــــاهيم ومُثــُــل

وتوجيههــا توجيهــاً  ،فتصــبح لهمــا القــدرة علــى الهيمنــة علــى عواطفــه ،مــا يطلبانــه منــهأوامــرهم وتنفيــذ 
فيـــتمّ لهمـــا العمـــل علـــى تنميـــة عواطفـــه  ،ومتابعـــة خبراتـــه ونشـــاطاته وخصوصـــاً أثنـــاء اللعـــب ،حســـناً 

 وخلـق التـوازن بـين مختلـف أنـواع العواطـف ،و�ذيبها بالصـورة المنسـجمة مـع المفـاهيم والقـيم الصـالحة
فتنمــو عنــده مشــاعر الحـــب  ،وأهــم العواطــف الــتي يجـــب تنميتهــا هــي العاطفــة نحــو االله تعـــالى ،لديــه

وأنـّه  ،حينما يـؤمن بـأنّ االله تعـالى هـو مصـدر الإنعـام والرحمـة والمغفـرة ،والثقة باالله تعالى والتقديس له
الــدين تنميـة عواطــف الطفــل ويجــب علـى الو  .تعـالى خلــق النعـيم الــدائم في الجنـّة للصــالحين والمطيعـين

 ،)علـيهم السـلام(وسـائر الرسـل والأنبيـاء وأهـل البيـت ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(اتجاه رسول االله 
  :والذي يحقّق فائدتين ،وأفضل طريقة في هذا ا�ال هي طريق السرد القصصي الهادف

  .تعميق حبّهم في قلبه :الأُولى
  .م بعد التعلّق بسلوكهم في الحياةمحاولة الاقتداء � :والثانية
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وحـب الشـجاعة والكـرم  ،وحـب الكرامـة ،كحب الإخـلاص  :فتنمو في داخله العواطف المختلفة
وتنمــو عواطــف الــبغض  .والابتعــاد عــن كــلِّ مــا ابتعــدوا عنــه ،وحــب القــيم والســلوك الصــالح ،والإيثــار

واجتنــــاب ســــلوكهم في الحاضــــر أو في  ،مــــواجهتهموالكــــره والنفــــور مــــن الــــذين خــــالفوهم ووقفــــوا في 
  .المستقبل

حــتى يفهــم الطفــل  ،هــو الإرشــاد والتوجيــه المســتمريّن :ومــن الأســاليب الأُخــرى لتنميــة العواطــف
 ،وكـذلك التشـجيع علـى الارتبـاط والتعلـّق بـالقيم والأعمـال الصـالحة ،المسموح والممنوع مـن السـلوك
فحينمــا يعطــي شــيئاً مــن ألعابــه لطفــل آخــر يــتم تشــجيعه علــى  ،لواقــعوالتشــجيع علــى ممارســتها في ا

 ،أو يحـترم الآخـرين ،وحينمـا يصـدق في قولـه ،وتعويضه بإهداء لعبة أخُـرى لـه ،ذلك بالكلام الحسن
يُشــجَّع علــى ذلــك بالمــدح  ،أو يســاعد إخوانــه أو والديــه في أداء بعــض الأعمــال ،أو يــرأف بــالفقراء

  .اء أمامه وأمام الأُسرة وأمام أقاربه وأصدقائهوالثناء والإطر 
وهــذا التعبــير  ،والتعامــل مــع الطفــل كصــديق يشــجّعه علــى التعبــير عــن عواطفــه ومشــاعره المكبوتــة

  .و�ذيب العواطف غير المرضية ،مفيد جداً في تحقيق التوازن العاطفي
 ،سـاليب في تنميـة العواطـفأنَّ الأُسلوب القصصـي مـن أفضـل الأ :ونحن نجد من خلال التجربة

فـيمكن أن نقـصَّ عليـه قصصـاً عـن الطيـور  ،وخصوصاً الأُسلوب المنسجم مع إدراكه وقدرته العقلية
 ،تتضــمّن القــيم الصــالحة والقــيم الطالحــة الــتي يتخــذها الطــير الفــلاني أو الحيــوان الفــلاني ،والحيوانــات

  لإيثار أوفتنمو عنده العواطف اتجاه العدل أو التعاون أو ا
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  .وتنمو عنده عاطفة حبّ المظلومين وبغض الظالمين ،القيم الأخلاقية الأُخرى
فيســـتمعون إليهـــا  ،والقصـــص عـــن الطيـــور والحيوانـــات مرغوبـــة ومحبّبـــة لـــدى أطفـــال هـــذه المرحلـــة

وتتضــمّن أحــداثاً كثــيرة تتوقــّف علــى خيــال الوالــدين في  ،بشــوق وتلهّــف أكثــر مــن القصــص الواقعيــة
  .وتكون شاملة لإظهار جميع أنواع وأقسام العواطف ،السرد القصصي

  الاهتمام بالطفل اليتيم :عاشراً 
حرمــان مــن إشــباع حاجاتــه  ،يشــعر بالحرمــان المطلــق ؛اليتــيم بعــد فقــد والــده أو والدتــه أو كليهمــا

ـــة والروحيـــة ـــة ،العاطفي ـــه المادي  ؛لمشـــرب والملـــبسكالحاجـــة إلى المأكـــل وا  :وحرمـــان مـــن إشـــباع حاجات
فالشـعور بالحرمـان مـن العطـف والحنـان  .ويخيّم عليـه القلـق والاضـطراب ،فتنتابه الهواجس والمخاوف

ومــن خــلال متابعــة الواقــع الاجتمــاعي  ،لــه تأثيرا�ــا الســلبية علــى كيــان الطفــل وعلــى بنــاء الشخصــية
كـانوا مضـطربي الشخصـية   ،الآخـرين نجد أنّ أغلب الأيتام الذين لم يجدوا العنايـة والاهتمـام مـن قبـل

لــذا أوصــى  ،وســوء التوافــق مــع ا�تمــع الــذي حــرمهم مــن العنايــة والاهتمــام ،تنتــا�م العُقَــد النفســية
ــزدِْ  ،الإســلام برعايــة اليتــيم رعايــة خاصــة ــى الرعايــة الممنوحــة للأطفــال الآخــرين ،لا تقــل إن لم تَ  ،عل

وكانــت الآيــات القرآنيــة المختصــة برعايــة الأيتــام  ،يــة والروحيــةفأكــدَّ علــى إشــباع جميــع حاجــا�م الماد
  .أكثر من الآيات المختصة بعموم الأطفال

  .وأول الحاجات التي أكدّ الإسلام على إشباعها هي الحاجات المادية
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ً ( :قال سبحانه وتعالى سِ�ا
َ
عَامَ َ�َ حُب�هِ ِ�سْكِيناً وََ��يِماً وَأ   .)١( )..وَُ�طْعِمُونَ الط�

طْعَامٌ ِ� يوَْمٍ ذِي َ�سْغَبةٍَ .. .( وْ إِ
َ
  .)٢( )يَ�يِماً ذَا مَقْرََ�ةٍ * أ

  .)٣( )وَآََ� ا�مَْالَ َ�َ حُب�هِ ذَويِ القُْرَْ� وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِ�َ .. .(
��مَـ( :وجعل االله تعالى لليتيم حقّـاً في أمـوال المسـلمين

َ
ِ وَاعْلمَُـوا � ن� ِ��

َ
ءٍ فـَأ ا غَنِمْـتُمْ مِـنْ َ�ْ

ي القُْرَْ� وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِ�ِ    .)٤( )...ُ�ُسَهُ وَ�لِر�سُولِ وَِ�ِ
قرَْ�َِ� وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِ�ِ ( :وقال تعالى

َ
ينِْ وَالأ ْ�فَقْتُمْ مِنْ خَْ�ٍ فلَِلوَْاِ�َ

َ
  .)٥( )قلُْ مَا أ

وَلا ( :عــن التصــرّف بــأموال اليتــيم إلاّ بالصــورة الأحســن الــتي تجــدي لــه نفعــاً وربحــاً  و�ــى تعــالى
هُ  شُد�

َ
حْسَنُ حَ�� َ�بلْغَُ أ

َ
  .)٦( )َ�قْرَُ�وا مَالَ اْ�َ�يِمِ إلاِّ باِل�ِ� ِ�َ أ

 لـــه أوجـــب االله ،مَـــن عـــال يتيمـــاً حـــتى يســـتغني( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وقـــال رســـول االله 
  .)٧( )بذلك الجنّة
  ،مَن كفل يتيماً من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 

____________________  
  .٨ :٧٦الإنسان ) ١(
  .١٥ـ  ١٤ :٩٠البلد ) ٢(
  .١٧٧ :٢البقرة ) ٣(
  .٤١ :٨الأنفال ) ٤(
  .٢١٥ :٢البقرة ) ٥(
  .١٥٢ :٦ الأنعام) ٦(
  .١٩٨ :تحف العقول) ٧(
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  .)١( )إلاّ أن يعمل ذنباً لا يغُفر ،أدخله االله الجنّة البتّة
  .)٢( )أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتين ـ وهو يشير بإصبعيه ـ( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 

  .كالإحسان إليه والعدل معهوراعى المنهج الإسلامي إشباع الحاجات المعنوية لليتيم  
ينِْ إِحْسَـاناً ( :قـال سـبحانه وتعـالى َ وَ�اِ�وَْاِ�َ دُونَ إلاِّ ا�� اِ�يلَ لا َ�عْبُ خَذْناَ مِيثاَقَ بَِ� إِْ�َ

َ
ذْ أ وَ�ِ
  .)٣( )...وذَِي القُْرَْ� وَاْ�تَاََ� وَا�مَْسَاكِ�ِ 

نْ َ�قُوُ�وا �لِيْتََ .. .( :وقال تعالى
َ
  .)٤( )اَ� باِلقِْسْطِ وَأ

ــه وآلــه وســلّم(وقــال رســول االله  ــه يتــيم يحُســن ( :)صــلّى االله علي ــتٌ في ــتٍ مــن المســلمين بي خــيرُ بي
  .)٥( )وشرّ بيتٍ من المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُساء إليه ،إليه

فقـــال  ،علـــى مـــداراة اليتـــيم والرفـــق بـــه وتكريمـــه) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وأوصـــى رســـول االله 
فمَـن صـا�م  ،حثّ االله تعالى على برِّ اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(

جعـل االله تعـالى  ؛ومَن مسح يده بـرأس يتـيم رفقـاً بـه ،ومَن أكرمهم أكرمه االله تعالى ،صانه االله تعالى
  .)٦( )...نيا وما فيهاله في الجنّة بكلِّ شعرة مرّت تحت يده قصراً أوسع من الد

  :فقال ،على التعامل مع اليتيم بحنان ورحمة) عليه السلام(وشجّع الإمام الصادق 
____________________  

  .١٤٨ :١مستدرك الوسائل ) ١(
  .٤٠٣ :٣المحجّة البيضاء ) ٢(
  .٨٣ :٢البقرة ) ٣(
  .١٢٧ :٤النساء ) ٤(
  .٤٠٣ :٣المحجّة البيضاء ) ٥(
  .٤٠٣ :٣المحجّة البيضاء  )٦(

   



٩٠ 

إلاّ أعطـــاه االله تعـــالى بكـــلِّ شـــعرة نـــوراً يـــوم  ،ترحمــّـاً لـــه ،مـــا مـــن عبـــدٍ يمســـح يــَـدَه علـــى رأس يتـــيم(
  .)١( )القيامة

قــال  ،والـتي تسـبّب لــه الألم والقلـق والاضـطراب ،ومـن رعايـة اليتـيم معالجــة المشـاكل الـتي تواجهــه
 :فيقـول االله تعـالى ،إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش علـى بكائـه( :)وآله وسلّمصلّى االله عليه (رسول االله 

  .)٢( )يا ملائكتي اشهدوا عليّ أنَّ مَن أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة
إذا بكــى اليتـيمُ في الأرض يقـول االله مَـن أبكـى عبـدي وأنــا ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وعنـه 

  .)٣( )فو عِزّتي وجلالي إنّ مَن أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة ،الترابغيّبت أباه في 
مـــن  ،ومـــن الوصـــايا بشـــؤون اليتـــيم إدخـــال الفـــرح علـــى قلبـــه بإشـــباع حاجاتـــه الماديـــة أو الروحيـــة

  .إلى غير ذلك ،أو مدح وتشجيع ،احترام وتقدير ومحبّة
لا يــدخلها  ،نَّ في الجنــّة داراً يقُــال لهــا دار الفــرحإ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله 

  .)٤( )إلاّ مَن فرحّ يتامى المؤمنين
وإعـداده لأن يكـون عنصـراً صـالحاً  ،ومن الاهتمـام والعنايـة بـاليتيم هـو القيـام بتربيتـه تربيـة صـالحة

  أدّب( :)عليه السلام(قال أمير المؤمنين عليّ  ،في ا�تمع
____________________  

  .٤٠٣ :٣المحجّة البيضاء ) ١(
  .٦٢٣ :٢مستدرك الوسائل ) ٢(
  .٦٢٣ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(
  .٦٠٠٨|  ١٧٠ :٣كنز العمّال ) ٤(

   



٩١ 

  .)١( )...اليتيم بما تؤدّب منه ولدك
ويعــيش  ،والطمأنينــةيشــعر بالراحــة  ،فــاليتيم الــذي يحصــل علــى العنايــة والرعايــة والحــب والحنــان

وقـــد يلتقطـــه بعـــض  ،فإنــّـه لا يصـــبح ســـوياًّ  ،أمّـــا في حالـــة الحرمـــان .ســـوّياً في عواطفـــه وفي شخصـــيته
  .فيصبح عنصراً ضاراًّ في ا�تمع ؛المنحرفين فيوجّهه الوجهة غير الصالحة

____________________  
  .باب تأديب الولد ٨|  ٤٧ :٦الكافي ) ١(

   



٩٢ 

    



٩٣ 

  امسالفصل الخ

  مرحلة الصبا والفتوّة :المرحلة الرابعة
وهـي مرحلـة  ،تبدأ هذه المرحلة من �اية العام السابع إلى �اية العام الرابع عشر من عمـر الطفـل

وفي بدايـة هـذه المرحلـة أو  ،ليصبح الطفل راشداً ناضجاً وعضواً في ا�تمع الكبير ،إعداد الشخصية
وتكـون إمكانيّاتـه العقليـة  ،ويبدأ بالاهتمام بما حوله ،قليد الطفل للكبارقبلها بعامٍ ينتهي بالتدريج ت
  .وقادرة على استيعاب المفاهيم المعنوية ،قادرة على التخيّل ا�رّد

لــه  ،وينظــر إلى نفســه أّ�ــا كــائن موجــود مســتقل ،وفي هــذه المرحلــة يبــدأ الطفــل بــالتفكير في ذاتــه
يتحـــدّى وأن يفعـــل مـــا يغـــيظ الأهـــل لـــيعلن أنــّـه كـــائن موجـــود (اول أن فيحـــ ،إرادة غـــير إرادة الكبـــار

  .)١( )مستقل
ــى اســتقلاليّته بشــتىّ الوســائل والمواقــف ــتي تكــون غالبــاً مخالفــة لمــا ألفــه في  ،ويحــاول التأكيــد عل وال

فيكـون  ،فيختـار كـل مـا يخصّـه أو يتعلـّق بـه بأُسـلوبه الخـاص وبالطريقـة الـتي يفهمهـا ،المرحلة السابقة
  ،والرغبة في اكتساب المهارات العقلية والعلمية بمفرده ،له ذوق خاص في اختيار ملابسه
____________________  

  .٢٠٧ :حديث إلى الأمُّهات) ١(
   



٩٤ 

  .ويحاول إقامة علاقات اجتماعية مع بقيّة الأطفال بالطريقة التي يختارها
لأّ�ـا  ؛للوالـدين إبـداء عنايـة تربويـة إضـافية بالطفـلوهذه المرحلة هي من أهم المراحـل الـتي ينبغـي 

وهـي مرحلـة الـدخول في  ،أول المراحل التي يدخل فيها الطفل في علاقات اجتماعيـة أوسـع مـن قبـل
  .المدرسة

هـذه  ،علاقاته مع والديه وبـاقي أفـراد أسُـرته ،ومن العوامل المؤثرّة في إعداد وبناء شخصية الطفل
ــؤدّي إلى اتّصــافه بصــفات خاصــة تصــحبه حــتى الكــبرالعلاقــة بجميــع تف وللمدرســة أيضــاً  ،اصــيلها ت

أكثــر أو أقــل منــه  ،حيــثُ يجــد فيهــا أطفــالاً مــن مختلــف المســتويات العلميــة ؛أثــر عميــق في شخصــيته
أو يخضـع لهـم فيـؤثرّ ذلـك في تكـوين  ،فيباريهم أو يتغلّب عليهم( ،ذكاءً أو أكثر أو أقل نشاطاً منه

  .)١( )تهشخصي
ـــاء الشخصـــية ـــثُ الطـــول  ،وهنالـــك عوامـــل أخُـــرى مـــؤثرّة في بن وهـــي مواصـــفات الجســـم مـــن حي

  .ومن ناحية الصحّة والمرض ،ومن ناحية الضخامة والضعف ،والقصر
ــتي تعلّمهــا الطفــل في بنــاء شخصــيته ــأثير الأفكــار ال وفي هــذه  ،ومــن أهــم العوامــل الأُخــرى هــو ت

الـدوافع الحيويـة كالحاجـة إلى المأكـل  :)٢(فيجب على الوالدين إشباعها ومنها  ،المرحلة تزداد حاجاته
  .والمشرب والملبس وغير ذلك

  .والحاجة إلى السلامة النفسية والعاطفية والتحرّر من القلق
____________________  

  .٣٨٥ :لجميل صليبا ،علم النفس) ١(
  .٤٨٦ـ  ٤٧٨ :لفاخر عاقل ،علم النفس التربوي) ٢(

   



٩٥ 

  .والحاجة إلى القبول من قِبل ا�تمع أثناء علاقته به
  .والحاجة إلى الاهتمام به وتقدير مكانته

  .والحاجة إلى تعلّم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة الجديدة
وهـذه المرحلـة هـي  ،ونضيف إلى ذلك الحاجة إلى فلسفة وأفكار ومفاهيم ملائمة لمستواه العقلي

مـع ملاحظـة الحاجـة إلى الاسـتقلال المتولـّدة عنـد  ،مرحلـة الحاجـة إلى التربيـة المكثفّـة والمتابعـة المكثفّـة
  .الطفل

ووزيـر  ،وعبـد سـبع سـنين ،الولـد سـيّد سـبع سـنين( :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله 
  .)١( )سبع سنين

 )ويُســتخدم ســبع ،ويــؤدّب ســبعاً  ،يرخــى الصــبي ســبعاً ( :)عليــه الســلام(وقـال أمــير المــؤمنين علــي 
)٢(.  

وألزمـه  ،ويـؤدّب سـبعاً  ،دع ابنك يلعب سـبع سـنين( :)عليه السلام(وقال الإمام جعفر الصادق 
  .)٣( )نفسك سبع سنين

ــه خــارج الأُســرة ،فهــذه المرحلــة مرحلــة تربويــة شــاقةّ لرغبــة الطفــل في الاســتقلال  ،ولتوســع علاقات
في أفكـــاره وعواطفـــه وفي  ،حتـــاج إلى جهـــد متواصـــل في التربيـــة والمراقبـــة في جميـــع مـــا يخـــصُّ الطفـــلفت

فهـــــو بحاجـــــة إلى التوجيـــــه المســـــتمر  ،وفي إشـــــباع حاجاتـــــه المختلفـــــة ،وفي دراســـــته وتعلمّـــــه ،علاقاتـــــه
  والمساعدة في رسم طريق الحياة وتحمّل ما يصدر ،والإرشاد والتعليم

____________________  
  .٢٢٢ :مكارم الأخلاق) ١(
  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ٢(
  .٢٢٢ :مكارم الأخلاق) ٣(

   



٩٦ 

  .مصحوباً بالحسم في كثير من الأحوال ،منه برحابة صدر وانفتاح
  :وتتحدّد معالم هذه المرحلة بما يأتي

  تكثيف التربية :أولاً 
وهي حـق للطفـل  ،اة على عاتق الوالدينالتربية الصالحة وحسن الأدب من أهم المسؤوليات الملق

بحاجـة إلى تربيـّة  ،والطفل في هذه المرحلـة الـتي تسـبق بلـوغ سـن الرشـد ،أوجبه الإسلام على الوالدين
ـــه الســـلام(قـــال الإمـــام علـــي بـــن الحســـين  ،مكثفّـــة وجهـــد إضـــافي أنــّـك .. .وأمّـــا حـــق ولـــدك( :)علي

 ،والمعونــة لــه علــى طاعتــه فيــك وفي نفســه ،لــى ربــّهمســؤول عمّــا وليتــه مــن حســن الأدب والدلالــة ع
المعـذر  ،فاعمـل في أمـره عمـل المتـزينّ بحسـن أثـره عليـه في عاجـل الـدنيا ،فمثاب علـى ذلـك ومعاقـب

  .)١( )إلى ربهّ فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه
إلى الرعايـة الإلهيـة للقيـام بمهـام المسـؤولية  ولحراجة المرحلة الـتي يمـرُّ �ـا الطفـل فـانّ الوالـدين بحاجـة

ــي بــن الحســين  ،التربويــة ــه الســلام(قــال الإمــام عل ــيّ ببقــاء ولــدي( :)علي وربِّ لي .. .اللهّــم ومُــنّ عل
ــى .. .واجعلهــم أبــراراً أتقيــاء بُصــراء.. .وأصِــحّ لي أبــدا�م وأديــا�م وأخلاقهــم.. .صــغيرهم وأعــنيّ عل

  .)٢( )وأعذني وذريّّتي من الشيطان الرجيم.. .همتربيتهم وتأديبهم وبرِّ 
  .وقد أكدّت الروايات على المبادرة إلى التربية وحسن الأدب

  .)٣( )أكرموا أولادكم وأحسنوا آدا�م( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 
____________________  

  .١٨٩ :تحف العقول) ١(
  .١هـ ط ١٤١١مؤسّسة الإمام المهدي قم  ١٢٩ـ  ١٢٨ :السجّادية الجامعةالصحيفة ) ٢(
  .٦٢٥ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(

   



٩٧ 

 ،وإنّ للوالــد علـــى الولـــد حقّـــاً  ،إنّ للولـــد علــى الوالـــد حقـــاً ( :)عليــه الســـلام(وقــال أمـــير المـــؤمنين 
وحـقُّ الولـد علـى الوالـد  . سـبحانهإلاّ في معصـية االله ،فحقُّ الوالد على الولـد أن يطيعـه في كـلِّ شـيء

  .)١( )ويعلمّه القرآن ،ويحسِّن أدبه ،أن يحسِّن اسمه
لأنّ فطــرة الطفــل في هــذه المرحلــة لا  ؛والتربيــة في هــذه المرحلــة أكثــر ضــرورة مــن المراحــل الأُخــرى

ــــة ــــل مــــا يلُقــــى إليهــــا مــــن توجيهــــات وإرشــــادات ونصــــائح ،تــــزال ســــليمة ونقيّ تتلــــوّث  قبــــل أن ،تتقبّ
  .فيجب على الوالدين استثمار الفرصة لأداء المسؤولية التربوية ،ويستحكم التلوّث فيها

وإنمّـــا .. .( :)عليـــه الســـلام(في وصـــيّته للإمـــام الحســـن ) عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
 ،أن يقسـو قلبـكفبادرتـك بـالأدب قبـل  ،قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألُقي فيها من شيءٍ قبلته

  .)٢( )..لتستقبل بجدِّ رأيكَ من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته ،ويشتغل لبُّك
  .)٣( )علمّوا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم( :)عليه السلام(وقال 

يــــة هــــو المــــنهج الإســــلامي الــــذي يــــدور حــــول العبود ،والمــــنهج التربــــوي المــــراد تحكيمــــه في الواقــــع
  .والطاعة الله تعالى في كلِّ شؤون الحياة

وأدّبـوهم  ،اعملـوا الخـير وذكّـروا بـه أهلـيكم( :)عليـه السـلام(قال الإمام جعفر بن محمد الصادق 
  .)٤( )على طاعة االله

____________________  
  .٥٤٦ :تحقيق صبحي الصالح ،�ج البلاغة) ١(
  .٣٩٣ :�ج البلاغة) ٢(
  .٤٦٧٥|  ٥٣٩ :٢العمّال كنز ) ٣(
  .٣٦٢ :٢مستدرك الوسائل ) ٤(

   



٩٨ 

  .)١( )...تأمرهم بما أمر االله به وتنهاهم عمّا �اهم االله عنه( :)عليه السلام(وقال 
ــة ــتي تقــوم عليهــا أعمــدة المــنهج التربــوي الســليم ،وهــذا الحــديث جــامع للقواعــد الكلّيّ في كــلِّ  ،ال

فــإذا أبــدى الوالــدان عنايــة فائقــة في العمــل  ،العاطفيــة والروحيــة ،جتماعيــةجوانــب الحيــاة الفرديــة والا
  .فإنّ الطفل سيكون عضواً صالحاً في ا�تمع ،على ضوء المنهج التربوي
حـتى  ؛قد أبدوا عناية خاصة بتربية أبنائهم في هـذه المرحلـة) عليهم السلام(وقد كان أهل البيت 

تـربىّ ) عليه السـلام(فأمير المؤمنين  ،نوا قمّة ونموذجاً أعلى في كلِّ شيءأعدّوهم إعداداً متكاملاً فكا
فـآمن في اللحظـات  ،قبـل أن يبُعـث) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(في مرحلة الصبا في بيت رسول االله 

وكــان  ،فــأخلص في إيمانــه وطاعتــه الله ولرســوله ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الأُولى لــدعوة الرســول 
وفي كـلِّ الفضـائل  ،وفي الكـرم والتواضـع والصـدق ،وفي التضـحية والفـداء ،قمّة في الشجاعة والإقـدام

بـــدوره أبنـــاءه فكـــانوا علـــى شـــاكلته في الارتقـــاء إلى القمّـــة الشـــامخة في ) عليـــه الســـلام(وربىّ  ،الخلُُقيـــة
  .)عليهم السلام(وهكذا كان بقيّة الأئمّة  ،جميع المكارم والفضائل

أو كــان مجتمعــاً  ،وتــزداد مســؤولية الوالــدين في التربيــة والتأديــب كلمّــا ابتعــد ا�تمــع عــن الإســلام
لتـأثير العـادات والتقاليـد والأفكـار  ،إسلامياً في الظاهر ولم يتبنَّ الإسلام منهاجاً له في الواقع العملي

كـــالراديو والتلفزيـــون   :الإعـــلاموخصوصـــاً أجهـــزة  ،والمنـــاهج التربويـــة غـــير الســـليمة علـــى تربيـــة الطفـــل
  .والسينما وغيرها

  شطرها الآخر وهو التربية ،ويلحق بالتربية الروحية والنفسية والعاطفية
____________________  

  .٧٤ :١٠٠بحار الأنوار ) ١(
    



٩٩ 

حيــثُ  ،فهــي ضــرورية جــداً للطفــل للحفــاظ علــى صــحّته البدنيــة وإعــداده للعمــل البــدني ،البدنيــة
علمّــوا أولادكــم الســباحة ( :علــى التربيــة البدنيــة قــائلاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله حــثّ 
  .)١( )والرماية

حمـل الطفـل وتدريبـه علـى الأمُـور الشـاقةّ ) عليـه السـلام(وجعل الإمام موسى بن جعفـر الكـاظم 
  .)٢( )تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليماً في كبره( :من المستحبّات فقال

والصـــحة البدنيـــة لهـــا تـــأثير واضـــح علـــى الصـــحّة النفســـيّة كمـــا هـــو مشـــهور عنـــد علمـــاء الـــنفس 
  .)٣(والتربية 

  المبادرة إلى التعليم :ثانياً 
لنضـوج القـوى  ،فهـي أفضـل مرحلـة للمبـادرة إلى التعلـيم ،التعليم في هذه المرحلـة ضـروري للطفـل

  .)٤( )اكتساب المهارة العلمية(وللرغبة الذاتية لدى الطفل في  ،العقلية عند الطفل
والتعلـيم في هـذهِ  ،قـى علـى مسـامعهوالطفل في هذه المرحلة لديه الاستعداد التام لحفظ كل ما يلُ

صــلّى (قــال رســول االله  ،المرحلــة يســاعد علــى رســوخ المعلومــات في ذهنــه وبقائهــا محفوظــة في الــذاكرة
  .)٥( )مثل الذي يتعلّم في صغره كالنقش في الحجر( :)االله عليه وآله وسلّم

____________________  
  .باب تأديب الولد ٤|  ٤٧ :٦الكافي ) ١(
  .من كتاب العقيقة ٣٧باب  ٢|  ٥١ :٦الكافي ) ٢(
  .٣٨٣ :لجميل صليبا ،علم النفس) ٣(
  .٢١٧ :حديث إلى الأمُّهات) ٤(
  .٢٩٣٣٦|  ٢٩٤ :١٠كنز العمّال ) ٥(

   



١٠٠ 

  .)١( )حفظ الغلام كالوسم على الحجر( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقال 
مـروا أولادكـم ( :الوالـدين بـه) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الله ولضرورة تعليم الطفل أوصى رسول ا

  .)٢( )بطلب العلم
 ،تعليم الطفـل بابـاً مـن أبـواب الرحمـة الإلهيـة لـلأب) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وجعل رسول االله 

  .)٣( )والتآلف له وتعليمه وتأديبه ،رحم االله عبداً أعان ولده على برهّ بالإحسان إليه( :فقال
وأمّــا حــق .. .( :)عليــه الســلام(قــال الإمــام علــي بــن الحســين  ،والتعلــيم حــق للطفــل علــى والديــه

  .)٤( )...الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه
 ،يحسّــن اسمــه :مــن حــقِّ الولــد علــى والــده ثلاثــة( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال رســول االله 

  .)٥( )ويزوجّه إذا بلغ ،ويعلّمه الكتابة
 ،التعليميـة وخصوصـاً المدرسـة والتعليم على القراءة والكتابة في عصرنا الراهن تقوم به المؤسّسات

بـل يجـب التعـاون بـين المدرسـة والوالـدين  ،ولكنّ ذلـك لا يعـني انتفـاء الحاجـة إلى الوالـدين في التعلـيم
  .في التعليم

  ويجب أن يكون التعليم غير مقتصر على القراءة والكتابة بل يكون
____________________  

  .٢٩٢٥٨|  ٢٣٨ :١٠كنز العمّال ) ١(
  .٤٥٩٥٣|  ٨٥٤ :١٦كنز العمّال   )٢(
  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(
  .١٩٤ :تحف العقول) ٤(
  .٢٢٠ :مكارم الأخلاق) ٥(

   



١٠١ 

كــــالأدب   :في مجالاتــــه المختلفــــة كعلــــوم الطبيعــــة والعلــــوم الإنســــانية ،شــــاملاً لكــــلِّ جوانــــب العلــــم
صـلّى (قـال رسـول االله  ،إضافة إلى التركيز على الجوانب الروحية والعباديـة ،والتاريخ والفلسفة وغيرها
رآن دُعـي بـالأبوين فكســيا ومَـن علّمـه القـ.. .( :في تأكيـده علـى تعلـيم القـرآن) االله عليـه وآلـه وسـلّم

  .)١( )حلّتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة
 ،وتعليم القرآن يكون شاملاً لجميع جوانبه ابتداءً بتعلّم القـراءة الصـحيحة وفـق الضـوابط اللغويـة

والتعلـيم علـى التفسـير الصـحيح لـبعض  ،ثم التشجيع على الحفظ مع مراعاة المسـتوى العقلـي للطفـل
ــــق بالجانــــب العقائــــدي  ،الســــور الــــتي يحتاجهــــا الطفــــل في هــــذه المرحلــــةالآيــــات و  وخصوصــــاً مــــا يتعلّ
  .والجانب الفقهي المتعلّق بالأحكام الشرعية المختلفة من العبادات والمعاملات ،والأخلاقي

قـــال  ،وفي هــذه المرحلـــة يجـــب تعلـــيم الطفـــل علـــى كيفيــّـة العبـــادات ومقـــدّما�ا كالوضـــوء والصـــلاة
حــتى يــتّم لــه ســبع ســنين قيــل لــه اغســل وجهــك .. .( :)عليــه الســلام(محمــد بــن علــي البــاقر الإمــام 
فـإذا تمـّت لـه تسـع سـنين عُلـّم  ،ثم يترُك حتى يـتم لـه تسـع سـنين ،فإذا غسلهما قيل له صلِّ  ،وكفّيك
  .)٢( )...الوضوء

قــال الإمــام جعفــر بــن  ،حرفــةوالطفــل بحاجــة إلى تعلــّم الحــديث لتحصــينه مــن التــأثرّ بالتيــّارات المن
  :)عليه السلام(محمد الصادق 

رجئة(
ُ
  .)٣( )بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليه الم

____________________  
  .باب بر الأولاد ١|  ٤٩ :٦الكافي ) ١(
  .١٨٢ :١مَن لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .باب تأديب الولد ٥|  ٤٧ :٦الكافي ) ٣(

   



١٠٢ 

ـــه الســـلام(الإمـــام الحســـن وقـــال  ـــه وآلـــه (موضّـــحاً مـــا تعلّمـــه مـــن رســـول االله ) علي صـــلّى االله علي
.. .علمّـني جـدّي رسـول االله ـ صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ـ كلمـات أقـولهنّ في قنـوت الـوتر( :)وسـلّم

  .)١( )وتولّني فيمَن توليّت ،وعافني فيمَن عافيت ،اللهّم اهدني فيمَن هديت
ــهويجــب ع ــى الوالــدين تعلــيم الطفــل علــى كــلِّ مــا ينفعــه في حيات ففــي الروايــة التاليــة يعلّــم أمــير  ،ل

) عليــــه الســــلام(قــــال علــــي ابــــن أبي طالــــب (ولــــده الحســــن علــــى الخطابــــة ) عليــــه الســــلام(المــــؤمنين 
يا أبتاه كيف أخطب وأنـا أنظـر إلى وجهـك  :قال ،يا بنيّ قم فأخطب حتى أسمع كلامك( :للحسن
أمُّهـــات أولاده ثم تـــوارى عنـــه حيـــثُ ) عليـــه الســـلام(فجمـــع علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ؟)تحيي منـــكاســـ

  .)٢( )...يسمع كلامه
صـلّى (ولأهميّـة التعلـيم شـجّع رسـول االله  ،ومن مصاديق التعليم تعليم الرمي والسباحة كمـا تقـدّم

 :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فقــال المعلــّم والصــبي والوالــدين علــى حــدٍّ ســواء ) االله عليــه وآلــه وســلّم
  .)٣( )كتب االله له وللصبي ولوالديه براءة من النار  ،بسم االله :إنّ المعلّم إذا قال للصبيّ (

 ،)عليـه السـلام(يشـجّع علـى تعلـيم الأطفـال شـعر أبي طالـب ) عليـه السـلام(وكان أمير المـؤمنين 
يعجبــه أن ) عليــه الســلام(كــان أمــير المــؤمنين ( :قــال) عليــه الســلام(فعــن جعفــر بــن محمــد الصــادق 
تعلّمـوه وعلمّـوه أولادكـم فإنـّه كـان علـى ديـن االله وفيـه علـم   :وقـال ،يروي شعر أبي طالب وأن يدوّن

  .)٤( )كثير
____________________  

  .٥ :٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٣٥١ :٤٣بحار الأنوار ) ٢(
  .٦٢٥ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(
  .٦٢٥ :٢مستدرك الوسائل ) ٤(

   



١٠٣ 

  تمرين الطفل على الطاعات :ثالثاً 
الطاعــات وإن كانــت ســهلة ويســيرة إلاّ أّ�ــا تحتــاج إلى تمــرين وتــدريب ينســجم مــع القــدرة علــى 

مـــن أجـــل أن تـــذلّل  ؛والطفــل يحتـــاج إلى عنايـــة خاصــة في التمـــرين والتـــدريب علـــى الطاعــات ،الأداء
لكـي تتحـوّل إلى  ؛دث الأنُس بينه وبينها فتكون متفاعلـة مـع عواطفـه وشـعورهوأن يح ،مشقّتها عليه

ــين دون ضــغط أو إكــراه أو كلــل أو  ،عــادة ثابتــة في حياتــه اليوميــة يقــدم عليهــا بشــوق وانــدفاع ذاتي
  .ملل

ويبــدأ المــنهج التربــوي الإســلامي في وضــع قواعــد أساســية تتناســب مــع أعمــار الأطفــال للتمــرين 
ففـي التمـرين علـى الصـلاة قـال رسـول  ،مـع مراعـاة القـدرة العقليـة والبدنيـة للأطفـال ،اتعلى الطاعـ

مـــروا صـــبيانكم بالصـــلاة إذا بلغـــوا ســـبع ســـنين واضـــربوهم علـــى ( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(االله 
  .)١( )تركها إذا بلغوا تسع

 )ربوهم إذا كــانوا أبنــاء تســع ســنينمــروا صــبيانكم بالصــلاة إذا بلغــوا ســبع ســنين واضــ( :وفي روايــة
)٢(.  

 ،أو اسـتخدام الشـدّة النفسـية ،والمقصود من الضرب إمّا الضرب الحقيقـي في حالـة تمـرّد الأطفـال
ــتي ســرعان مــا ينتفــي ــه ضــرر وق ــى الطفــل ولكنّ ولا يمكــن اعتبــاره  ،فإّ�ــا وإن كــان لهــا ضــرر ســلبي عل

  .التمرين على الصلاةضرراً بالقياس إلى المصلحة الأكبر وهو 
فـــإذا  ،أدّب صــغار بيتــك بلســـانك علــى الصـــلاة والطهــور( :)عليــه الســـلام(وقــال أمــير المـــؤمنين 

  .)٣( )بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً 
____________________  

  .٦٢٤ :٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٩٨ :١٠١بحار الأنوار ) ٢(
  .ـ دار التعارف بدون تاريخ ٣٩٠ :بن أبي فراس لوراّم ،تنبيه الخواطر) ٣(

   



١٠٤ 

لأنـّه يـؤدّي إلى النفـور مـن الصـلاة وخلـق الحـاجز  ؛والأفضل أن يكـون التمـرين غـير شـاقٍ للطفـل
إنهّ كان يأخذ مـن عنـده الصـبيان ( :)عليه السلام(فعن الإمام عليّ بن الحسين  ،النفسي بينه وبينها

فقـال  ،فقيـل لـه في ذلـك ،وقتٍ واحد والمغرب والعشاء في وقـتٍ واحـدبأن يصلّوا الظهر والعصر في 
هــــو أخــــف علــــيهم وأجــــدر أن يســــارعوا إليهــــا ولا يضــــيّعوها ولا ينــــاموا عنهــــا ولا ( :)عليــــه الســــلام(

 ))إذا أطـاقوا فـلا تؤخّرو�ـا عـن المكتوبـة( :ويقـول ،وكان لا يأخذهم بغـير الصـلاة المكتوبـة ،)يشتغلوا
)١(.  

فيبـدأ  ،وعدم إرهاقه بمـا لا يطيـق ،فيجب على الوالدين مراعاة الاستعداد النفسي والبدني للطفل
ــّه علــى غيرهــا  ،معــه بالصــلاة الواجبــة دون المســتحبّة ــه وبينهــا فإن فــإذا تمــرّن عليهــا وحــدث الأنُــس بين

  .أقدر إن تقدّم به العمر
ــى الصــوم مــن العــام الســابع مــع مراعــاة  ،ر بالتــدريج كلّمــا تقــدّم العمــرويســتم ،ويبــدأ التمــرين عل
 :)عليـه السـلام(قال الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق  ،الطاقة والقدرة البدنية والاستعداد النفسي له

فـإن كـان إلى نصـف  ،إناّ نـأمر صـبياننا بالصـيام إذا كـانوا بـني سـبع سـنين بمـا أطـاقوا مـن صـيام اليـوم(
 ،فإذا غلـبهم العطـش والغـرث أفطـروا حـتى يتعـوّدوا الصـوم ويطيقـوه ،النهار أو أكثر من ذلك أو أقل

  .)٢( )فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا
  قال الإمام ؟سألته عن الصبي متى يصوم :وعن سماعة قال

____________________  
  .٦٢٤ :٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .باب صوم الصبيان ١|  ١٢٤ :٤الكافي ) ٢(

   



١٠٥ 

  .)١( )إذا قوي على الصيّام( :)عليه السلام(الصادق 
فــإذا تمــرّن علــى الصــيام في الســنوات الســابقة لســن التكليــف فإنــّه ســيؤدّيه بــأتم صــوره ولا يجــد في 

  .ذلك حرجاً 
يؤخـذ الصـبي بالصـيام قـال  في كـم) عليـه السـلام(سـألت أبـا عبـد االله  :عن معاوية بن وهب قال

 ،مــا بينــه وبــين خمــس عشــرة ســنة وأربــع عشــرة ســنة فــإن هــو صــام قبــل ذلــك فدعــه( :)عليــه الســلام(
  .)٢( )ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته
 :قـال) عليهما السلام(فعن أحد الإمامين الباقر أو الصادق  ،ويستحبّ تمرين الطفل على الحج

فـإن لم يحســن أن يلــبيّ لــبىّ عنــه  ،بنــه وهــو صــغير فإنـّه يــأمره أن يلــبيّ ويفــرض الحــجَّ إذا حـجّ الرجــل با(
يذبح عـن الصـغار ويصـوم الكبـار ويتّقـى علـيهم مـا يتّقـى علـى المحـرم مـن .. .ويطُاف به ويصلّي عنه

  .)٣( )فإن قتل صيداً فعلى أبيه ،الثياب والطيّب
عـن سـؤالٍ حـول الخـوف علـى الصـبي مـن الـبرد ) معليه السلا(وفي جواب للإمام جعفر الصادق 

  .)٤( )فإن خفت عليهم فائتِ �م الجحفة... ائتِ �م العرج فيحرموا منها( :في حالة الإحرام قال
 ،انظروا مَن كـان معكـم مـن الصـبيّان فقـدّموه إلى الجحفـة أو إلى بطـن مـر( :)عليه السلام(وقال 

  .)ومَن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه ،طاف �م ويرُمى عنهمويُ  ،ويصنع �م ما يصنع بالمحرم
  يضع) عليه السلام(وكان الإمام علي بن الحسين (

____________________  
  .باب صوم الصبيان ٣|  ١٢٥ :٤الكافي ) ١(
  .باب صوم الصبيان ٢|  ١٢٥ :٤الكافي ) ٢(
  .والمماليكباب حج الصبيان  ١|  ٣٠٣ :٤الكافي ) ٣(
  .باب حج الصبيان والمماليك ٣|  ٣٠٤ :٤الكافي ) ٤(

    



١٠٦ 

  .)١( )السكين في يد الصبي ثمَّ يقبض على يديه الرّجل فيذبح
قـال الإمـام علـي بـن  ،ويستحب تمرين الطفل علـى عمـل الخـير كالصـدقة علـى الفقـراء والمسـاكين

  :)عليه السلام(موسى الرضا 
فــإنّ كــلِّ شــيء يـُـراد بــه االله وإن  ،مــر الصــبي فليتصــدّق بيــده بالكســرة والقبضــة والشــيء وإن قــلّ (

  .)٢( )...قلّ بعد أن تصدق النيّة فيه عظيم
  .)٣( )فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز( :)عليه السلام(وقال 

والتقليـل مـن  ،الركـون إلى الـدنيافتمرين الطفل على الصدقة من أفضل أساليب التربية علـى عـدم 
  .وهو تمرين له على التعاطف مع الفقراء والمساكين ،تأثير حب المال في نفس الطفل

ـــه يـــداوم عليهـــا في كـــبره وخـــير  ،وتمـــرين الطفـــل في مرحلـــة الصـــبا علـــى الطاعـــات والعبـــادات تجعل
مشـى () عليـه السـلام(لي فالإمام الحسن بن ع ،)عليهم السلام(شاهد على ذلك سيرة أهل البيت 

  .)٤( )عشرين مرةّ من المدينة للحجّ على رجليه
ــي  ــه الســلام(وطلــب الإمــام الحســين بــن عل مــن الجــيش الأمــوي أن يمهلــوه ليلــة العاشــر مــن ) علي
ـــه يصـــلّون ويســـتغفرون ويتضـــرّعون (المحـــرّم للتفـــرغّ للعبـــادة هـــو وأصـــحابه  فلمّـــا أمســـوا قـــاموا الليـــل كلّ

  .)٥( )ويدعون
____________________  

  .باب حج الصبيان والمماليك ٤|  ٣٠٤ :٤الكافي ) ١(
  .٤باب  ١|  ٣٧٦ :٩الوسائل ) ٢(
  .٤باب  ٢|  ٣٧٦ :٩الوسائل ) ٣(
  .٢٣ :٧مختصر تاريخ دمشق ) ٤(
  .هـ ١٣٩٩ـ دار صادر  ٥٩ :٤لابن الأثير  ،الكامل في التاريخ) ٥(

   



١٠٧ 

  .)١(سمُّي بزين العابدين ) عليه السلام(بن الحسين  ولكثرة عبادة الإمام علي
  .)٢( )وكان لا يدع صلاة الليل في السفر والحضر(

  .)٣( )مرحباً بمنَ يحمل لي زادي إلى الآخرة( :وكان إذا أتاه السائل يقول
فقـد  ،دةقمّـة في الارتبـاط بـاالله تعـالى والإخـلاص في العبـا) علـيهم السـلام(وكان بقيّة أهل البيت 
  .فكان بينهم وبينها أنُساً خاصّاً وشوقاً للأداء ،تمرنّوا عليها في مقتبل العمر

 ،فيجب على الوالدين تشجيع الطفل علـى التمـرّن علـى العبـادات والطاعـات بالأُسـلوب الأنجـح
  .بالإطراء والمديح أو بإهداء الهدايا الماديةّ والمعنوية له

  مراقبة الطفل :رابعاً 
ج الطفـل في هـذه المرحلـة ـ مـن أجـل إنجـاح العمليـة التربويـة ـ أن يقـوم الوالـدان بمراقبـة الطفـل يحتـا 
وكـــذلك مراقبـــة أفكـــاره وتصـــوّراته وعواطفـــه بالأُســـلوب  ،وإرشـــاده إلى الاســـتقامة والصـــلاح ،ســـلوكياً 

  .الحياة وأن يتعامل الوالدان معه كأصدقاء لمساعدته في شق طريقه في ،الهادئ غير المثير له
  فيختار له ،ومراقبة سلوكه في ا�تمع أكثر ضرورة منه في البيت

____________________  
  .٢٣٤ :١٧مختصر تاريخ دمشق ) ١(
  .٣هـ ط ١٤٠٥ـ دار المعرفة  ٩٥ :٢لابن الجوزي  ،صفوة الصفوة) ٢(
  .٣هـ ط ١٤٠٥ـ دار المعرفة  ٩٥ :٢لابن الجوزي  ،صفوة الصفوة) ٣(

   



١٠٨ 

وتكـون العقوبـة أحيانـاً ضـرورية  ،ويمنع من مسـايرة الأصـدقاء غـير الصـالحين ،الأصدقاء الصالحين
ـــه ـــل المحاســـبة مـــن قِبـــل  ،ويجـــب تمـــرين الطفـــل علـــى محاســـبة نفســـه .إنْ لم ينفـــع الإرشـــاد والتوجي وتقبّ

ن الانحـراف في حالـة لتكون رادعـاً لـه مـ ؛إضافة إلى ترسيخ مفهوم الرقابة الإلهية في أعماقه ،الآخرين
  .غياب المراقبة من قِبل والديه

وهمـا  ،كلٌّ حسب وعيه وتجربته في الحيـاة  ،والمراقبة من حيثُ الأساليب والوسائل متروكة للوالدين
ومراقبــة الوالــدة للطفــل ذكــراً كــان أم أنُثــى أكثــر ضــرورة لانشــغال  ،بحاجــة إلى التعــاون في هــذا ا�ــال

  .له خارج المنزلالوالد غالباً بأعما
وأّ�مــا يحرصــان عليــه ويراقبــان  ،ومــن الضــروري أن يشــعر الطفــل بأنــّه غــير مــتروك مــن قِبــل والديــه

ــــدين الاســــتعانة بغيرهمــــا في المراقبــــة ،ســــلوكه ــــى الأقــــارب والأصــــدقاء في   ،ويمكــــن للوال كالاعتمــــاد عل
 ،لاً وبعــــض تجمّعــــات الأطفــــالكالمدرســــة مــــث  ،ا�ــــالات الحياتيــــة للطفــــل الــــتي لا يــــدخلها الوالــــدان

وإنقــاذه مــن الانحــراف الــذي يمكــن  ،والتعــاون في هــذا ا�ــال مثمــر جــداً في تربيــة الطفــل تربيــة صــالحة
  .أن يطرأ عليه في حالة الغفلة والإهمال

  الوقاية من الانحراف الجنسي :خامساً 
 ،ا�تمـع مــن جميـع النــواحيالانحـراف الجنسـي مــن أخطـر أنـواع الانحرافــات الـتي تــؤدّي إلى تـدمير 

ولهذا أبدى الإسـلام عنايـة خاصـة بالوقايـة منـه قبـل الحـدوث  ،المادية والصحية والعاطفية والأخلاقية
ــى عــاتق الوالــدين .وعلاجــه بعــده ــى العفّــة مــن أهــم المســؤوليات الملقــاة عل قــال  ،وتربيــة الأطفــال عل

  الولد على والده أن يحسن اسمه من حق( :)صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
   



١٠٩ 

  .)١( )وان يعفّ فرجه إذا أدرك ،وأن يعلمّه الكتابة إذا كبر ،إذا وُلد
  .والتربية على العفّة تستلزم الوقاية من الانحراف في مرحلة ما قبل البلوغ

قــال  ،اوأبعــاده عــن الاطــلاع علــى صــور� ،وأوّل بــوادر الوقايــة إبعــاد الطفــل عــن الإثــارة الجنســية
لـو أنّ رجـلاً غشـي امرأتـه وفي البيـت  ،والـذي نفسـي بيـده( :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رسول االله 

أو جاريـة   ،إن كـان غلامـاً كـان زانيـاً  ؛صبي مستيقظ يراهمـا ويسـمع كلامهمـا ونفسـهما مـا أفلـح أبـداً 
  .)٢( )كانت زانية

.. .( :)عليــه الســلام(قــال أمــير المــؤمنين  ،ء النــومومــن أســاليب الوقايــة التفريــق بــين الصــبيان أثنــا
  .)٣( )وفرقّوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين
 :)عليــه الســلام(قــال الإمــام محمــد بــن علــي البــاقر  ،والتفريــق بــين الصــبيان والنســاء أكثــر ضــرورة

  .)٤( )يفُرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين(
والصــــبية  ،والصــــبي والصــــبيّة ،الصــــبي والصــــبي( :)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(وقــــال رســــول االله 

  .)٥( )والصبية يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين
ــه الســلام(و�ــى الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  مــن تقريــب الجاريــة مــن غــير أرحامهــا إذا ) علي

  عليها ست سنين فلا تضعهاإذا أتى ( :بلغت ست سنين فقال
____________________  

  .٦٢٦ :٢مستدرك الوسائل ) ١(
  .٦٧باب  ٢|  ١٣٣ :٢٠وسائل الشيعة ) ٢(
  .٥٥٨ :٢مستدرك الوسائل ) ٣(
  .٢٢٣ :مكارم الأخلاق) ٤(
  .١٢٨باب  ١|  ٢٣١ :٢٠وسائل الشيعة ) ٥(

   



١١٠ 

  .)١( )على حجرك
 )إذا بلغــت الجاريــة الحــرةّ ســت ســنين فــلا ينبغــي لــك أن تقبّلهــا( :و�ــى عــن تقبيــل الصــبيّة فقــال

)٢(.  
صـلّى االله (وقـال  ،والمقصود هو عدم التقبيل من قِبل الغرباء لا الأب أو الأمُ أو العـم أو محارمهـا

  .)٣( )والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.. .( :)عليه وآله وسلّم
سُـئل الإمـام  ،فيجب استخدام العقوبة للحدّ مـن تكـرار الممارسـة ،وإذا حدث الانحراف الجنسي

ــه الســلام(جعفــر بــن محمــد الصــادق  يجُلــد ( :قــال ،في غــلام صــغير ابــن عشــر ســنين زنى بــامرأة) علي
  .)٤( )الغلام دون الحدّ 

ومـا  ، إثارته من قصـص وروايـات وصـورويجب في وقتنا المعاصر منع الصبي عن كلِّ ما يؤدّي إلى
للوقايـة  ،ويجب مراقبة الصبيان في خلـوا�م وفي علاقـا�م مـع الآخـرين ،يعُرض من أفلام منافية للعفّة

  .من الانحراف الجنسي

  ربط الطفل بالقدوة الحسنة :سادساً 
الأكثـــر حيويـــة والأشـــد الطفـــل في الأعـــوام المتـــأخّرة مـــن هـــذه المرحلـــة يحـــاول التشـــبّه بالأشـــخاص 

ويطلــق علمــاء الــنفس مفهــوم المحاكــاة للتعبــير عــن التشــبّه الفجــائي الســريع الــذي  ،فاعليّــة في ا�تمــع
  ويطلقون عبارة الاقتباس على التشبّه ،فهو تشبّه آني ،ينتهي بانتهاء المؤثرّ

____________________  
  .١٢٧باب  ١|  ٢٢٩ :٢٠وسائل الشيعة ) ١(
  .١٢٧باب  ٢|  ٢٣٠ :٢٠ئل الشيعة وسا) ٢(
  .١٢٧باب  ٤|  ٢٣٠ :٢٠وسائل الشيعة ) ٣(
  .٣٢٠ :مكارم الأخلاق) ٤(

   



١١١ 

والنمـاذج العاليـة  ،الذي يستحكم في العقل والعاطفة ومن مصاديقه التقليد والاقتـداء )١(البطيء 
مهم الشــعب ويــبجّلهم وهــم فأهــل الكرامــة وأهــل القــدوة يكــرّ  ،مــن الشخصــية هــي المــؤثرّة في التشــبّه

  .)٢( )يقتدي �م عامة الشعب(الذين 
 ،والطفـــل غالبـــاً مـــا يتشـــبّه بمـَــن لهـــم ســـلطان روحـــي ونفســـي علـــى النـــاس ومـــنهم الملـــوك والحكـــام

  .وكلّ مَن له تأثير على الناس كالمعلم وعالم الدين ،والفائزون والناجحون في الحياة
وهـــي حاجـــة  )٣(تصـــوّر المثـــل الأعلـــى لـــدى كـــل إنســـان  ويـــرى بعـــض علمـــاء الـــنفس الحاجـــة إلى

ويتبـــدّل بتبـــدّل ظـــروفهم  ،والمثـــل الأعلـــى في رأي هـــؤلاء العلمـــاء يختلـــف بـــاختلاف النـــاس ،ضـــرورية
ويعتـبرون المثــل الأعلــى متجسّــداً في القـيم المعنويــة والأهــداف المتوخّــاة  ،الماديـة والنفســية والاجتماعيــة

  .في الحياة
وخصوصـاً الطفـل في الأعـوام المتـأخّرة مـن  ،لى �ذا المفهـوم ضـروري جـداً لكـلِّ إنسـانوالمثل الأع
ولكــنّ المثــل الأعلــى إن لم يتحــوّل مــن المفهــوم إلى المصــداق وإلى مَــن تتجسّــد فيــه قــيم  ،هــذه المرحلــة

اء بمــا هــو فالطفــل بحاجــة إلى التشــبّه والاقتــد ،يبقــى محــدوداً في حــدود التصــوّرات ؛هــذا المثــل الأعلــى
ــى للشخصــية  ،ملمــوس في الواقــع الموضــوعي ــى هــو النمــوذج الأعل ــه المثــل الأعل وخــير مَــن يتجسّــد ب

  .الإنسانية
____________________  

  .٨٦ :علم الاجتماع نقولا الحدّاد) ١(
  .١٤٠ :علم الاجتماع) ٢(
  .٧٢٨ :علم النفس جميل صليبا) ٣(

   



١١٢ 

  .)١( )لاقتداء بالطبقة العلياأكثر من ا(والاقتداء بالأسلاف 
الاقتداء بالسلف الصالح وهم الأنبياء والأئمّـة مـن  :هي ،ومن هنا فالضرورة الحاكمة في الاقتداء

فهـم قمـم في الفضـائل  ،والماضـين مـن علمـاء الـدين ،والصـالحين مـن الصـحابة والتـابعين ،أهل البيت
ـــى مختلـــف  وممــّـا يســـاعد علـــى ،والمكـــارم والمواقـــف النبيلـــة ـــأثيرهم الروحـــي عل التشـــبّه والاقتـــداء �ـــم ت

  .طبقات الناس الذين يكنّون لهم التبجيل والتقديس
والاقتـداء هـو الـذي  .وحياة الصالحين مليئة بجميع القيم والمكارم التي يريـد الإنسـان التمسّـك �ـا

ــن يقتــدي �ــم
َ
جمــدت جــذوة الحيــاة وضــعف وإذا فقُــد الاقتــداء  ،يجعــل الطفــل إنســاناً عظيمــاً تبعــاً لم

  .وانحرف عن مساره للتعلّق والاقتداء بالهامشيين من الأشخاص العاديين ،الطموح
ــــدين توجيــــه أنظــــار الطفــــل وأفكــــاره وعواطفــــه ومواقفــــه نحــــو الشخصــــيات  فالواجــــب علــــى الوال

أئمّــة الهــدى تــاريخ ولكــلِّ نــبيٍّ أو إمــامٍ مــن  ،ابتــداءً مــن آدم وانتهــاءً بالعظمــاء المعاصــرين ،النموذجيــة
  .حافل بجميع المكارم والقيم والمواقف السائدة في الحياة

والاقتــداء �ــا تــنعكس  ،والقــدوة الصــالحة لهــا تــأثير ومواقــف مشــرفّة في كــلِّ زاويــة مــن زوايــا الحيــاة
فتنــدفع الشخصــية للوصــول  ،آثــاره علــى جميــع جوانــب شخصــيّة الطفــل العاطفيــة والعقليــة والســلوكية

  .المقامات العالية التي وصلها الصالحون المقتدى �مإلى 
  والحمدُ الله أولاً وآخراً 

____________________  
  .١٤٦ :علم الاجتماع) ١(
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 لفهرسا

  ٩  ..............................  الأُسَريةّ العلاقات في العام التربوي المنهج: الأول الفصل
  ٩  ...........................................  مشترك منهج على تفاقالا: أولاً 
  ١١  ....................................................  المودّة علاقات: ثانياً 

  ١٥  ..........................................  والواجبات الحقوق مراعاة: ثالثاً 

  ١٧  .....................................  والخلافات لمشاكلا إثارة تجنّب: رابعاً 

  ٢٢  ............................................  الطلاق من التحذير: خامساً 

  ٢٧  ..................  الحمل رحلةوم الاقتران قبل ما مرحلة: الأُولى المرحلة: الثاني الفصل

  ٢٧  .............................................  الاقتران قبل ما مرحلة: أولاً 

  ٣٤  .....................................................  الحمل مرحلة: ثانياً 

  ٤٣  ...............................  الولادة بعد ما مرحلة: الثانية المرحلة: الثالث الفصل

  ٤٣  ...................................................  :لولادةا مراسيم: أولاً 

  ٤٦  ........................................... الأُم حليب على التركيز: ثانياً 

رة الطفولة مرحلة: الثالثة المرحلة: الرابع الفصل   ٥٣  ................................  المبكِّ

  ٥٣  ........................................  تعالى االله معرفة الطفل تعليم: أولاً 

)الســلام علـيهم( البيـت وأهـل) وسـلّم وآلـه عليــه االله صـلّى( النـبي حـبّ  علـى التركيـز: ثانيـاً 
  .........................................................................  ٥٦  

  ٥٧  ....................................  الوالدين طاعة على الطفل تربية: ثالثاً 

  ٦٠  .......................................  وتكريمه الطفل إلى الإحسان: رابعاً 

  ٦٣  ........................................  والشدّة اللين بين التوازن: خامساً 

  ٦٧  ............................................  الأطفال بين العدالة: سادساً 

  ٧٣  .................................................  اللعب في الحريّةّ: سابعاً 

  ٧٩  .............................  الإثارة عن الطفل وإبعاد الجنسية التربية: ثامناً 

  ٨٤  ..................................................  العواطف تنمية: تاسعاً 

  ٨٧  ...........................................  اليتيم بالطفل الاهتمام: عاشراً 

    



١١٤ 

  ٩٣  ...............................  والفتوّة الصبا مرحلة: الرابعة المرحلة: الخامس الفصل

  ٩٦  ....................................................  التربية تكثيف: أولاً 

  ٩٩  .................................................  التعليم إلى المبادرة: ثانياً 

  ١٠٣  .......................................  الطاعات على الطفل تمرين: ثالثاً 

  ١٠٧  ....................................................  الطفل مراقبة: رابعاً 

  ١٠٨  ....................................الجنسي الانحراف من الوقاية: خامساً 

  ١١٠  .....................................  الحسنة القدوةب الطفل ربط: سادساً 

 


